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 إهداء
وهي فوق رأسي لما ، الت ي لو مشيت العالم كل ه تي تحم لت مصاعب الحياة من أجلناإلى ال  

بر والإخلاصوف يتها حق ها، إلى رمز الحب  والحنان و   ...أم ي الغالية ،الص 

طوال مساري ، ال ذي تحم ل مصاريف دراستي الثقيلة ربيإلى الشمعة التي تذوب لتنُير د

عني على اكمال دراسات الماسترال ذي ، وتتبعني دون ملل أو سهونصحني الدراسي و   شج 

لا و  و وقت محد د، بعد أن أقنعني أن العلم ليس له عمر محد د أحتى بعد أن أصبحت أستاذة

 ...يتوقف عند شهادة علمية ما، أبي الغالي

 ...يلم تحوه مذك رتن تذك رته ذاكرتي و لى كل  مإ

 .جهدي الكبير لإنجاز هذا العمل المتواضعإلى كل  هؤلاء أهدي ثمرة 

 

 "كهينة "                              



 

 إهداء         
تجاوز كان لهما الفضل في إثبات ذاتي وتعزيز ثقتي بنفسي و  أبي الل ذانلى أمي و إ

 .كل العقبات

 .لى إخوتي الذين كانوا نورا يشع في دربي كلما واجهتني الصعابإ

 من ساندني، أهدي هذاعلي  طوال مشواري الدراسي و  له الفضللى كل من كان إ

 .العمل

 

 

 

 

 

    "زهوة "                                   

 



 

 كلمة شكر
 

هنا الذي " لونيس بن علي " كتور الشكر للأستاذ المؤطر الد  كل الاحترام والتقدير و  وج 

لما  وقات في عز  وباء كوروناالأا في أصعب ، الذي لم يتخل  عن  ا العملأرشدنا في هذو 

 تحتى الدروس عبر مختلف منصاصائح و ، الذي لم يتوان في تقديم الن  اختفى الجميع

 قدير، كل الت  مباشر ومنشورات وتوجيهات مكتوبة ومشروحة التواصل الاجتماعي في بث  

 بعدمامن جديد مواصلة العمل البحث و  غبة فيفينا روح الر   هو الذي بث  الاحترام له و و 

 ...هيب بسبب ظروف الحجر الص حيعب النفسي الر  بفعل الت   مستسلمينقلام وضعنا الأ

 .الذين قبلوا مناقشة هذه المذكرة كر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشةش  ال
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الرواية شكل من عدة أشكال سردية مستخدمة منذ العصور القديمة، والتي تطورت مع 

مرور الوقت، فهي فن من الفنون الأدبية النثرية التي ظهرت عند الغرب منذ أكثر من ثلاثة 

 . قرون، ثم انتقلت عند العرب منذ أكثر من قرن ونصف

البداية إلى قصص شعرية ظهر في العصور الوسطى لتنُسب مع " الرواية" مصطلح   

سرعة و خيالية، ثم تطور مفهومها بأعالج مواضيع دنيوية وقصص واقعية ثم نثرية مكتوبة ت

تأثيرا على ية الفن النثري الأكثر انتشارا ورواجا و تعتبر الرواو . اتجاه مفهوم فكرة الخيال

 ماتنا وانشغالاتنا اليوميةتعبّر عن اهتماجسّد باحتراف كبير الواقع المعيش، و المتلقي كونها ت

تعتبر كان وزمان وأحداث وشخصيات، و كل ذلك يتجسد من خلال عناصرها من م

ر من لهذا أخذت الكثيحداث والوقاعع على طول الرواية، و العنصر الأساسي للأ" الشخصيات"

 ب مختلفة،جوانالشخصيات الرواعية من منظورات و  دراسة هذهالدراسات تنصبّ على تحليل و 

 و شخصياتها على اهتمام النقّاد والمهتمين بالأدباستحوذت دراسة الرواية و تقنياتها  حيث

تاريخية في سياق تسلسل تاريخي  ذلك بالتركيز على جوانب مختلفة ، فالبعض قدّم نظرةو 

 ، و البعض الآخر قدّم نظرة اجتماعية في سياق اجتماعي، مناخي و جغرافيوثقافي معين

 .وا نظرة نفسية في سياق نفسي معينأن آخرون قدّم، في حين نجد معيّن

لا يزال محلّ دراسات مختلفة المنظور من خلال إن عنصر الشخصية الرواعية كان و 

المنهج النّفسي ج نقدية مختلفة كالمنهج التاريخي، المنهج الاجتماعي، المنهج الواقعي و مناه
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اهتمام علم النفس منذ القديم  حلّ ، فالشخصيات كانت متنا هذهالذي اخترنا تطبيقه في دراس

النفسي و طوّر من  الذي اكتشف نظرية التحليل" سجموند فرويد"الذي طوّره العالم النفسي و 

الأدبية، حيث عمد حليلاته النفسية كذلك على الفن والأعمال الفنية و ، فأسقط تالمنهج النفسي

ولوج إلى أعماقه قصد تحليل موضوعيّ لتفسير شخصية الفرد والإلى تحليل منهجيّ، علميّ و 

دورا أساسيا في تكوين الشخصية  تشخيص مختلف الاضطرابات النفسية التي تلعبو 

 .ال على الإبداع و الأعمال الفنيةالتي تنعكس بطبيعة الحوسماتها وأنماطها وطبيعتها و 

 : الية مفادهافقد حاولنا في بحثنا هذا طرح إشك وعليه

 ؟ ين ظهرت بوادره الأولى عند الغربأما هو المنهج النفسي؟ كيف و  -

 ؟ يهم مبادعه في التحليل النفسأهي ما أضاف فرويد الى المنهج النفسي و  ماذا -

 ؟إلى أعماقها ومعرفة مكبوتاتها وأمراضها؟ كيف نلج كيف قسّم الشخصية الانسانية -

 ما علاقتها بالأدب؟ ما معنى الشخصية؟ و  -

 ؟يضاأعماق أو أم أنها جسد وروح  هل الشخصية جسد فقط؟ -

 المؤشرات التي تعري أعماقأن يكون ميدانا خصبا من الأدلة و كيف لعمل أدبي  -

 ظاهريا؟الشخصية؟ ما هي أمراض الشخصية والعقد التي تصاب بها وتؤثر عليها داخليا و 

قة الشخصية ما علاي الشخصية الرواعية؟ و كيف تتجسد فماهي أبعاد الشخصية و  -

 بالهاجس الجنسي المتخفي في أعماقها؟و  بجسدها؟ وبمجتمهعا ومحيطها؟
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في خضمّ فوضى حالاتها النفسية واضطراباتها  هو الفكر التأملي الذي يسودها ما -

 ؟خارجي الذي تتواجد فيه بقساوته وتناقضاتهفوضى العالم الو 

العمل الأدبي في جوانبه كشف خبايا اهج النقدية المختلفة تحليل و لقد استطاعت المن  -

المادية للعمل الأدبي قوف عند مختلف الأبعاد الفكرية والاجتماعية والنفسية و الو المختلفة، و 

ما هي إذن تجليات فالمجتمع وتأثيراته على الشخصية،  الفني قصد إعطاء صورة عن واقع

  ؟"عازب حيّ المرجان"وجي في رواية الجانب السيكولالبعد النفسي و 

 : لأسباب عديدة نذكر منهافراغ بل  اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن من

 .حول علاقته بالآخرشكالية الجسد والجدالات الفلسفية والفكرية التي قامت حوله و إ -

 . البُعد النفسي فيهاعمة بين العمل الأدبي الرواعي و رغبتنا في الوقوف على العلاقة الق -

فة من حيث طريقة العرض كون الدراسات المهتمة بسيكولوجية الشخصية مختل -

 .اول، حيث لكل باحث طريقته وجانب ركّز فيه أكثروالتن

تأثّرنا بطريقة الرواعية ربيعة جلطي في رسمها ملامح الشخصية الرعيسية حيث  -

ها وحالاتها وتخبطها بشكل فنّي مؤثر عقدخلالها أمرض الشخصية الانسانية و جسّدت من 

معاناته من استصغاره و ت لنا كيف يكون دمار شخص نفسيا وداخليا بفعل لقد صوّر . مُلفتو 

به التي مواهتمام بمشاعره ونفسيته وقدراته و النظرة الفوقية للمجتمع بسبب جسد مشوه دون اه

ونظرة مادية ضيقة لا تراعي حكمة ، فيكون ضحية أحكام سطحية غالبا ما يعوّض بها نقصه

 .نة وفكر وذكاء وقدرات الأشخاصرزاو 
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يات روايتها الأساسية خاصة معاناة شخصية الرواعية ربيعة جلطي جسّدت من خلال شخص

الأوهام هروبا من قساوة يغرق شيعا فشيعا في ظلام الكبت والعزلة و البطل زوبير، الذي بات 

 . بالمظاهر ولا يحكم إلّا عليهاالمجتمع الذي لا يعترف إلا

حاولنا لنفسي للإجابة على إشكالية البحث، و ظّفنا في بحثنا هذا آليات المنهج او 

نا البحث وفق خطة ، وقد قسماته ومبادعه على شخصيات الروايةبيق بعض مصطلحتط

 : منهجية كما يلي

شكالية البحث، و مقدمة بسيطة ع - لى إثلاثة فصول متفرعة ن موضوع الدراسة وا 

 . مباحث

، في مبحثه الأول تحدثنا عن هر تطوّ ، نشأته و لفصل الأول بعنوان المنهج النفسيا -

ظهار العلاقة بين علم النفس إا في المبحث الثاني حاولنالمنهج النفسي عند الغرب،  ذورج

 .غيرهاولى كنظرية جالينوس و القديمة الأالشخصية من خلال النظريات و 

الأدب، في مبحثه الأول تطرقنا اني كان بعنوان التحليل النفسي و بينما في الفصل الث -

جاء بها فرويد في التحليل المبادئ التي مصطلحات و النفسي لفرويد، أهم ال لنظرية التحليل

 . راز علاقة التحليل النفسي بالأدبفي المبحث الثاني حاولنا إبالنفسي، و 

الأخير فهو فصل تطبيقي قمنا فيه بتحليل سيكولوجية الشخصية أما الفصل الثالث و  -

لى الشخصية إالمبحث الأول تطرقنا في ، حيث اية عازب حي المرجان لربيعة جلطيفي رو 

هم الشخصيات أني ملخص صغير عن أحداث الرواية و في المبحث الثاالرواعية وأنواعها، و 
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عازب حي "أما في المبحث الثالث فحاولنا إظهار أبعاد الشخصية الرواعية في . فيها

البُعد الجسدي وعلاقته مع الآخر، البعد ، هي البعد النفسي وعقد الشخصياتو " المرجان

 . ت الرعيسية والبارزة في الروايةللشخصياالبُعد التأملي والثقافي الاجتماعي، و 

بالدرجة الأولى مراجع وكتب  بالنسبة للمراجع التي اعتمدناها طوال فترة البحث كانت

وأغلبها كتب  ،خرىألى كتب إلنفسي ككتب سجموند فرويد، إضافة لتحليل اافي علم النفس و 

لى المكتبات إجر الصحي التي حرمتنا من التنقل الحذلك بسبب ظروف ومراجع إلكترونية، و 

. حة أثناء البحثهي صعوبة من الصعوبات التي واجهتنا صراو . واستخراج كتب ورقية

ة الغير محدود كسعاحة في مجال علم النفس المتشعب والواسع و ضافة الى كثرة المراجع صر إ

 .كذلك النظرية الفرويديةولا محدودية النفس البشرية و 

بر صعوبة واجهتنا على غرار كل الطلبة هي معاناتنا النفسية الرهيبة في فترة الحجر أكو 

، فترة حجر امتدت لأكثر من " covid 19"  الصحّي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد 

ادت تقتل فينا الرغبة في العمل خمسة أشهر كاملة بين جدران المنزل في عزلة عن العالم  ك

واضعين أسلحتنا من أقلام  وأوراق، غير أن تشجيع الأستاذ البحث، حيث استسلمنا و 

شبكة التواصل الاجتماعي  دفعه لنا من خلال تواصله الغير منقطع معنا من خلالالمشرف و 

الرغبة في كبير صراحة في بقاء شعلة الأمل و هدّأ من روعنا، فكان له الفضل الشجعنا و 

 .يرا من إنهاء هذا العمل المتواضعا حيث تمكّننا أخمواصلة العمل متّقدة فين
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 تطورهالمنهج النفسي، نشأته و  :الفصل الأول

 :تعريف علم النفس -1

شخصيته وحياته ن إالانسان كائن نفسي واجتماعي، يعيش في مجتمع وبالتالي ف 

طار إنسان في ن علم النفس يدرس هذا الإإالاجتماعية والنفسية مرتبطة بالمجتمع، وعليه ف

فحياة " ،جتماعي الذي يحيط به وسلوكاته ونفسيته في ظل هذا المحيطمحيطه الامجتمعه و 

قته مع غيره تحدد علاجموعة الحلقات المتقاطعة فكريا واجتماعيا و نسان تتكون من مالإ

لى الجوانب التي يهتم إذا ما نظرنا إفعلم النفس  1"مستواه الاجتماعي نوعية شخصيته و 

ميز بها، وهذه الصفات ية والخارجية التي يتنه يعني مختلف  صفات الفرد الداخلإبدراستها ف

دب علم النفس بالتناوب يعرف علماء النفس والأ"جتماعي معين وضع اطار و إنفسرها في 

أو بوصفه مجموع السمات التي تميز خلق ( علم السلوك ) أو ( ياة العقلية علم الح) بوصفه 

 2."فرد أو جماعة ما

 :علاقة علم النفس بالأدب -2

 العلاقة ، فخر منذ وجدال كل واحد منهما الآ، يكم  ن علم النفس والأدب مترابطانإ
                                                           

 شرق المتوسط لعبد الرحمن مونيف :التحولات النفسية في الشخصية الروائية اياد جوهر عبد الله، 1

 ،2102السنة السابعة،  ،2العدد  ، المجلد السابع،جامعة كركوك للدراسات الانسانية أنموذجا، مجلة

 .12ص

 .12المرجع نفسه، ص 2 
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 .الأدبي بداععدة نظريات درست النفس البشرية وعلاقتها بالإ، حيث وجدت للقديم تعود

 نشأته عند الغربالمنهج النفسي، جذوره و : المبحث الأول

الجمهورية " لقد انتبه أفلاطون لعلاقة الأدب بالنفس الإنسانية عندما تطرق في كتابه 

لك أول من تطرق للجانب كان بذالحياة في المدينة ، و الشعراء في منظومة القيم و  لأثر "

تبلورت فيها في تلك المراحل التي لم تكن قد " دب أول من وظفه في الأنسان و النفسي للإ

ثر الشعراء على منظومات القيم أفلاطون عن أمثلا نجد في نظريات ...  بشكل منهجي

لجانب النفسي في بعث فلسفة ، بداية لهذا الالتفات العميق لالحياة في مدينته الفاضلةو 

من أثر على العواطف  لما لهملذلك نجد أفلاطون قد طرد الشعراء من مدينته و  1"الأدب

 . ما له من ضرر اجتماعي نسانية و الإ

بداع الأدبي الإ" فن الشعر " لأرسطو في كتابه " التطهير " كذلك ربطت نظرية  

نظريته تطهير حيث ربط أرسطو في . 2"نما يربط الابداع الأدبي بوظائفه النفسية إ" بالنفس، 

الفنية عمال الأدبية و التي نجدها في الأالانسانية  العواطف" ن أالأدب بوظائف نفسية، يرى 

، ما يساعدنا نتعاطف معهلى البطل و إتنا لعمل فكثير ما نميل أثناء قراء. 3"تطهّر المرء 

راحة، فأرسطو المكبوتات والانفعالات السلبية، فنشعر بتوازن نفسي و  على تطهير أنفسنا من

                                                           
 .56 ص، 2112القاهرة،  ،0ط ،للنشر والمعلومات مناهج النقد المعاصر، ميريت صلاح فضل،  1

 .55ص  المرجع نفسه، 2

 .01 ص، 0225،0، طالسابع من أفريلجامعة  ، منشوراتصالح هويدي، النقد الأدبي الحديث 3
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 يحققان...هذين الشكلين" لتراجيديا يرى أن االملحمة و عند موازنته بين " شعر فن ال"في كتابه 

 . 1"الشفقة من انفعالي الخوف و " التطهير"اث ذلك بإحدنفس متعتهما الخاصة بطبيعتهما، و 

بعض العواطف خاصة ترويض ير بهذا معنى التنفيس الوجداني و ليأخذ مصطلح التطه

الأدبية كالشعر والتراجيديا ريق بعض الفنون الشفقة لدى المتلقي عن طعاطفتي الخوف و 

 . تطهيرها من العواطف الزائدةصلاح العواطف الانسانية و ا  على تعديل و غيرها التي تعمل و 

يُحدثه عمل نفسي يعبر عن الانفعال الذي خذ المصطلح مفهوم جمالي و أالوقت مع مرور و 

لم النفس عفلسفي دخل مجال التّطهير إذن مصطلح نفسي جمالي و ، فأدبي معين في المتلقي

استعمله في استخدمه بمعنى التفريغ العقلي و  كان فرويد أول منبهدف تحقيق علاج نفسي و 

 .  النفسية مراضعلاج بعض الأ

 ،" مبادئهنفسي علما قائما بذاته له أسسه و تطور البحوث أصبح المنهج الومع مرور الوقت و 

بصدور مؤلفات  ع عشرفالمنهج النفسي تطور بشكل علمي منظم مع نهاية القرن التاس

، استعان في هذا التأسيس بدراسة ظواهر ليل النفسي وتأسيسه لعلم النفسفي التح" فرويد"

، من هنا يمكن أن نعتبر ما قبل فرويد والفن، كتجليات للظواهر النفسيةالإبداع في الأدب 

  له، رهاصا وتوطئةإنهج نفسي بقدر ما تعتبر من قبيل الملاحظات العامة التي تؤسس لم

 
                                                           

 .24 ص ،الأنجلو مصرية ، مكتبةحمادةبراهيم إأرسطو، فن الشعر، ترجمة الدكتور  1
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 .1"لكن المنهج ذاته يبدأ مع تكون علم النفس أو علم التحليل النفسي عند سجموند فرويد 

إن الاهتمام "الاهتمامات الأولى بتحليل الشخصية الانسانية بدأت منذ القديم مع جالينوس و 

 بدراسة الشخصية له تاريخ طويل، فلقد اقترح جالينوس منذ القرن الثاني قبل الميلاد نظرية

، فدراسة الشخصية 2..".تنميطية للشخصية بناءً على اختلاف توزيع أخلاط البدن أو سوائله

م على .ق 2، بل كان منذ القرن لم تكن وليدة الدراسات الحديثة والمناهج الحديثةنسانية الإ

ان، حيث قسمها إلى أربعة يد العالم اليوناني جالينوس الذي أطّر لدراسة شخصية الانس

الينوس الشخصيات إلى أربعة قسم ج. " ل نمط من الشخصيات سلوكاتها الخاصةلكأنماط و 

مات يبيّن الأخلاط السائدة أو الغالبة في السو . سوداوية، دموية، بلغمية وصفراوية: أنماط

 أن البلغمي مناقضحظ أن السوداوي متناقض للدموي و لاو . السلوكية السائدة لكل نمط

ه سائدا في العديد الدراسات ن هذا التقسيم ظل تأثير لى أإشارة يجب الإللصفراوي، و 

 .3"المعاصرة

حيث يرى فرنون أنه توجد " فرنون" لى تقسيم جالينوس تقسيما آخر ل إضافة إكما نجد 

 ، الاستنتاجية، الاستدلالية أو الساذجة، الحدسية: فئات أساسية لنظريات الشخصية هي ثلاث

                                                           

 .55، ص مرجع سابق ،صلاح فضل1 

، خصية والفكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، علم النفس بين الشالشيخ كامل محمد عويضة2 

 .01ص، 0،0115ط

 .01ص  ،المرجع نفسه 3
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 .1"نسانية هي الإضافة الرابعة و إويمكن 

شباع الحاجات مهم جدا أيضا حسب إن ترتيب و  أكثر " التي تعتبر من " نظرية ماسلو" ا 

مما نسان و التنظيم الهرمي لحاجات الإ، تقوم على أساس شيوعاالإنساني نظريات علم النفس 

 2."يشكل شخصية الفرد أثناء محاولته إشباع حاجاته

 التحليل العلميساس أهذه النظريات تقوم على  :النظريات الاستدلالية للشخصية   -0

تستمد ل الذي يستخدم فيه القياس النفسي، و ، لذا فإنها تعتبر المجاالموضوعي للشخصية

ة يمكن تصنيفها على أنها نسان السلوكيجذورها من الاعتقاد بأن ميول الإ هذه الحركة

ا باستخدام التحليل الحكم عليهكن قياسها باستخدام الاختبارات و عوامل يم سمات أو

القياس بتتبع السلوكات النظريات يعتمد على أسس علمية و  فهذا النوع من. 3"العاملي 

ه اتسلوكنسان و ن ميول الإأوذلك باعتبار  ،تحليلها بطريقة التحليل العاملينسانية و الإ

يمكن تصنيفها على أنها سمات أو عوامل يمكن قياسها باستخدام اختبارات ثم الحكم 

 .عليها

 : ة في الشخصيةالنظريات الحدسي   -2

 إذ يعرف  ،النفس في كل العصور من أشهر أسماء علماء" أسسها فرويد الذي يعتبر      

                                                           
 .01الشيخ كامل محمد عويضة، مرجع سابق، ص  1

 .06، ص المرجع نفسه2

 .24ص  نفسه، مرجعال3
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تعرف نظريته أيضا بالنظرية النفسية الدينامية أو علم النفس أب علم نفس الأعماق، و بأنه 

واسع كمجال للبحث وكأساس ار نفسي بانتش، فقد تمتعت نظرية التحليل ال1"الإكلينيكي 

في النظر " سالحد"رية التحليل النفسي لفرويد أذن تعتمد على نظالمرضى العقليين، ف جلعلا

 .علاجهانسانية وتحليلها و للشخصية الإ

 الشخصيةعلم النفس و : المبحث الثاني

، فمنها سيكولوجية الشخصية على عدة أنواعفي ميدان الأدب تقوم الدراسات التي تُعنى ب   

 ،رلوجية الإبداع الأدبي من شعر، نثيهتم بدراسة شخصية الكاتب المؤلف، دراسة سيكو ما 

المناهج ففي النظريات و . يلة في رواية ما، أو دراسة الشخصيات الفنية المتخمسرح وغيرها

ب الشخصية سواء ، حيث حلّلت مختلف جوانلوجية تتخذ الشخصية جوهرا أساسياالسيكو 

روائية كذلك تعتبر كائنا جتماعي أو الشخصية الروائية، فالشخصية الالفرد الاالشخصية 

تعكس وعيا إيديولوجيا جتماعي يعبّر عن واقع طبقي، و اإنسانيا، وتتحول الشخصية إلى نمط 

 . سائدا

دراستها في سياق السرد  إن الشخصية حسب المناهج السياقية السيكولوجية يجب

ية من تراه المناهج النسقية كالبنيوية التي جرّدت الشخص ، لا خارجه عكس ماالروائي

شخصا و " كائنا"النفسي إذن ينظر للشخصية بوصفها ، فالمنهج جتماعيجوهرها النفسي والا

                                                           
 .01ص الشيخ كامل محمد عويضة، مرجع سابق،  1
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 في نفس السياق تساءل هنري جيمس ماو " .ايةبل مجرد جزء فاعل له دور محدد في الرو 

، فالعمل يكن تصوير للشخصيات العمل إن لم ماالشخصية إن لم تكن محور الأعمال، و 

ية نفسها ، بل القصة أو الروادون شخصيات ترسم ملامح الأحداث والقصةالأدبي لا قيمة له 

فالرواية هي الشخصيات . ايومياتهها و تعيهي مجرد وصف للشخصيات وتبيان لحالها وطب

تتوفر ، كل عمل أدبي يحمل شخصيات، فكل رواية 1"كل قصة هي شخصيات . " ليس إلا

 فيها مجموعة أحداث تقع في زمان ومكان محددين،ما الرواية إلا قصة على شخصيات و 

 .الثانويةالشخصيات على نوعيها الرئيسية و  تدير هذه الأحداث مجموعة منو 

دوارها في القصة، تلك بذلك يستحيل توفر قصة و أحداث دون شخصيات تتقمص أو  

المغربي حميد ، يعرف الباحث من التعرف عليهاي بدورها تمكننا السلوكات التالأدوار و 

تماعية والنفسية الشخصية الفاعلة العاملة بمختلف أبعادها الاج" نها أالحميداني الشخصية 

، أو ما تخبر به  التي يمكن التعرف عليها من خلال ما يخبر به الراويوالثقافية، و 

ر به الراوي، أو ما تخبر به عليه من خلال ما يخب ، أو ما يمكن التعرفالشخصيات ذاتها

 2"، أو ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوكات الشخصياتالشخصيات ذاتها

 عي يعكس فالشخصية إذن عنصر فاعل في الرواية لها جوانب مختلفة من جانب اجتما

                                                           
 .044ص ،2111نبيلة زويتش، تحليل الخطاب السردي، دار الريحانة للكتاب، الجزائر،  1

 ص ،2111، منشورات الأوراس، الجزائر، (مقاربة في السرديات)اء الشخصية ، بنجويدة حماش 2

65. 
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 المجتمع الذي تعيش فيه وتتأثر به، وجانب نفسي وثقافي تتأثر كذلك بهما، وكلها تساهم في

، كما أن القارئ كذلك ترتسم في ذهنه صورة عن شخصيات لتعريف بمفهوم الشخصيةا

تقبل فة الأبعاد و شخصية مختللبالتالي تكون لدبي وفق تصوره وثقافته ونفسيته، و العمل الأ

 .عدة قراءات

يم الذي يتميز بدرجة من الثبات التنظ" من التعاريف الواردة عن الشخصية أنها 

الذي يحدّد توافقه المميّز للبيئة التي يعيش الفرد ومزاجه وعقله وجسمه، و  لُقالاستمرار لخُ و 

ي يلعب دورا إضافة كذلك إلى الذكاء الذريف عام للشخصية الإنسانية عامة هو تع، و 1"فيها 

عندما وظّف فرويد منهج التحليل النفسي على الشخصية تطرق  .مهما في شخصية الفرد

ما هي الشخصية السوية . نفسيا" الشخصية المستقرة " أو " استقرار الشخصية"لجانب 

 المستقرة في نظر فرويد؟و 

نمط من الشخصيات، بل إن الشخصية المستقرة لا تعني أن يكون للجميع نفس ال

إن . " فهناك العديد من أنواع الشخصيات المستقرة ،العكس الشخصيات عديدة ومتنوعة

الإسقاط أو تكوين ردّ فعل أو قد مثل الكبت و  ميكانيزم دفاعي خاص التوازن قد يقوم حول

يُبنى على تقمص قويّ خاص مثلما يحدث حين يشكل شخص نفسه على نمط أحد والديه أو 

 التسامياتتقرار أيضا عن نموّ الانتقالات و ينجم الاسو . إخوته، أو أي بطل آخر يؤثره أحد

                                                           
 .10ص مرجع سابق، ،الشيخ كامل محمد عويضة 1
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لا تعيش و لا يعني أنها لا تعاني ر فرويد فالشخصية المستقرة في نظ .1"والتراضيات المعتادة 

، لكن التغيير هذا يدخل حالات نفسية كالقلق والتوتر وغيره، بل هي شخصية تشهد تغييرا

الطرائق التي  فثمة من" ميولاته حسب نموذج شخصيته دائما في إطار نمط شخصية الفرد و 

والأذواق  لى الدقة نفس أنماط الاهتماماتليس ثمة فردان لهما عو . تشغل وقت المرء

. 2"لحياة تكفل له شيئا من الاستقرارلى طريقة في اإمع ذلك فكل منها قد وصل والتعلقات، و 

غيره لكنه يبقى وفيا لنمطه حتى في التغيير الذي خص قد يغير من هواياته وعمله و فالش

الطابع النموذجي لشخصية الرّاشد،  فالتنوعات التي تدور حول موضوع واحد هي. " يقرّره

 .التغيير ذاته خاضع لميولات شخصيةف .3"س تعاقب موضوعات جديدةليو 

إن . " تتكيف معهالتوتّر، الإحباط، القلق، الخوف و إن الشخصية المستقرّة تواجه 

 . 4"لمواجهة زيادة التّوتر  وتشكلات ة هي شخصية تجري فيها تعديلاتالشخصية المستقرّ 

 

                                                           
ة ، دار النهضة العربيالدكتور محمد فتحي الشنيطي :، ترجمةهال، أصول علم النفس الفرويديكلفن  1

 .041، ص، بيروت، لبنانرللطباعة والنش

 .041ص ،المرجع نفسه 2

 .021، صالمرجع نفسه 3

 .04، صالمرجع نفسه 4
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 الأدبالتحليل النفسي و : الثاني الفصل

هي علم من ، و نشأ سجموند فرويد نظرية التحليل النفسي في ستينات القرن الماضيأ

ناك بيد أن ه"، ي عند فرويد هو نظرية في الشخصيةالتحليل النفسعلوم النفس تقوم عليه، و 

يل النفسي هو أيضا للعلاج النفسي، ويشمل طرقا ، فالتحلجانبا آخر من التحليل النفسي

النفسي  الجوانب العلاجية في التحليلو ... نفعالي للمضطربين بين الناسلعلاج الجانب الا

 .1"تابعة لهالاحقة للجوانب العلمية والنظرية و 

كلاهما يحلّل الانسان بعواطفه  ب كونكما أن علم النفس له علاقة وطيدة بالأد

يندرج " التحليل النفسي عندما قال يد نفسه العلاقة بين علم النفس و قد بين فرو و   .أحاسيسهو 

م النفس لا علم النفس الطبي بالمعنى القديم ولا عل ،جال علم النفسالتحليل النفسي في م

لمؤكد أنه لا يشمل علم النفس من االخاص بالعمليات المرضية، ولكن علم النفس فحسب، و 

لتحليل النفسي كنظرية هو حديث عن ا، و 2"ربما كان دعامته الكاملة كله، بيد أنه أساسه و 

جوانب علمية ونظرية فراد بطر  لها علاقة بللأ، يعالج الاضطرابات النفسية في الشخصية

 .وتابعة لها
                                                           

 .11، 12كلفن هال، مرجع ساب ، ص  1

 .11المرجع نفسه، ص 2 
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هو منهج من مناهج  يل النفسيفعلم النفس الفرويدي مذهب نظري في علم النفس بينما التحل

 .العلاج النفسي

 مدرسة التحليل النفسي لسجموند فرويد: المبحث الأول

عالم نفسي، وطبيب الأمراض  هو :(Sigmund Freud) 1تعريف سيجموند فرويد - أ

افتعال الجدل في ، بشخصيته الفريدة أثبت قدرته في العصبية ومؤسس علم النفس الحديث

ولد فرويد يوم السادس من . معارض لهاطروحاته العلمية بين مؤيد و أسبب وساط العلمية بالأ

نال شقائه، درس الطب و أفضل بين ، كان المفي التشيك من عائلة يهودية 2581مايو 

 . 2552شهادته العلمية سنة 

ول في تغيير مسار اهتمامه الفضل الأ" جوزيف بروير"يزيولوجي كان لزميله الف

على التنويم المغناطيسي في معالجة مرضى الهيستيريا وقام ، حيث تعرف فرويد العلمي

سب مزيد من الخبرة في هذا لى باريس لكإرحل ويد بمساعدة زميله في هذا المجال، و فر 

حدث طر  للعلاج النفسي وهنا خطر على باله المجال، وأنشأ عيادته النفسية وطوّر أ

كان نظريته في التحليل و " والنفسيةسي في علاج الاضطرابات العقلية التحليل النف"مصطلح 

 .النفسي أشهر النظريات في مجال علم النفس الحديث

 التي يراها كعقدة نفسية " عقدة أوديب"شهر أطروحاته عمال ومن أن الأكانت له الكثير م

                                                           
 www.doc.aldjazeera.net .عالم النفس الذي انتحر ،سغموند فرويد 1

http://www.doc.aldjazeera.net/
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 .بيهة الطفولة بسبب قرب الطفل لأمه والحقد على أتظهر في مرحل

 لبرتأي منهما لأن ألم يحصل على  الطبّ لكنه فيح فرويد لجائزتي نوبل في الأدب و ترش

نشتاين في إطبعا ثقل ، و تقدم له أي الجائزتين لاّ أة مكتوبة للمطالبة بإنشتاين اعترض برسال

 .الوسط العلمي رجّح الكفة لصالحه على حساب فرويد

طلب فرويد من طبيبه جرعة مميتة من المورفين توفي على إثرها عن عمر  2191في عام 

 .سنة 59يناهز 

قد بين أن ما . ل النفسي هو علم نفس مادي وعلميالتحلي"  :تعريف التحليل النفسي   -ب

ذات الجذر الفيزيولوجي " الغرائز"الحاجات التي تغذيها رك السلوك الانساني هي الدوافع و يح

الحيوانية، اته ودوافعه الغريزية حاجفهو علم يدرس سلوكات الفرد و  ،1"التي لا تُدرك مباشرة 

من الأحيان ، ففي كثير راسة كونها تختبئ في أعما  الفردالدليل و هي حاجات تُدرك بالتحو 

ن و . " عي لأنها تكون مختبئة في اللاوعيغرائز لا يستوعبها عقلنا الواسلوكنا تحركه دوافع و  ا 

كل كما كشف بش. ك النفسي ليست واعية عند الانسانكثيرا من الدوافع الحاسمة في السلو 

أو الحاجات ذات الأصول خاص في الإيديولوجيات الخاصة أو العامة عن بعض الرغبات 

 .2" "الأخلاقية"و" المثالية"ضا بالنسبة للدوافع كذلك فعل أيالغرائزية، و 

                                                           
إيريك فيروم، أزمة التحليل النفسي، ترجمة الدكتور طلال عتريسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  1

 .299، ص 2155والتوزيع، 
 .299المرجع نفسه، ص  2
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موضوع التحليل النفسي هو أولا تطوير الوعي النقدي الذي يفضح الأوهام الحتمية 

، فالتحليل النفسي ساهم في محاولتنا معرفة الحياة، الحركةتقف عائقا على القدرة على التي 

أن العدوانية هديم أساسية تماما كحاجته للحياة، و التحيث يرى أن حاجة الانسان للموت و 

 .انية غريزة ويصعب السيطرة عليهاالإنس

أن نشك فيما يمكن للإنسان قوله، لأن ما يقوله عادة وفي  يعلمنا"  يل النفسيلالتح

سة حا"أن نستخدم ما يُعلمنا أن نقرأ بين الأسطر و ، كف سوى وعيهلأحوال لا يكشفضل اأ

 .1"الحركات التي يعبر عنها الجسد للإصغاء وقراءة الوجه، و " سادسة

لى ثناء وعيه، بل يدعونا إأنسان فسي إذن لا يكتفي بما يصدر عن الإالتحليل الن 

على القدرة في الشعور بالغيب و تتمثل ادسة بعيدا عن الحواس المعروفة و توظيف حاسة س

إن باستطاعة التحليل النفسي أن يساعد الناس على . " اكتشاف خبايا الجسد المكبوتة

يعلم أن لكنه ...يتعامل معهم يديولوجيتهم السامية، و إت رغم قناع التعرف على محبي المو 

 .2"عناصر حب الحياة التي تكمن في داخلنا اكتشاف عناصر حب الموت و 

وضع النظريات الكثيرة نسان فعلا بالتفصيل، وتحليل السمات النفسية و تم دراسة الإ 

 في هذا المجال لاسيما على يد سجموند فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي الذي 

                                                           
 .258إيريك فيروم، مرجع ساب ، ص  1

 .21أياد جوهر عبد الله، مرجع ساب ، ص  2
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 .ها الى دوائر مترابطة فيما بينهاتقسيمستطاع صبر أغوار النفس البشرية و ا

، له عدة لنفس والتحليل النفسي عند الغربمن الرواد المؤسسين لعلم ا فرويد يعتبر

سجموند فرويد صاحب نظريات " دراسات شخصية الفرد السيكولوجية أعمال ومؤلفات و 

ليس فقط نظام من أنظمة علم النفس و  يءأن التحليل النفسي هو قبل كل ش سيكولوجية يرى

حد مؤسسي الطب ألنفسي وكان التحليل ا فرعا منه فحاول اكتشاف عقل الإنسان بمنهج

 .1"نسان اسات في الظواهر الفيزيولوجية للإقد أجرى در النفسي الحديث، و 

لم يكن لديه " عله مفكرا متشائما وناقدا لاذعا، وجيدا الطبيعة البشرية مما جدرس 

ض تقبل يرفيد أن الإنسان يتعل  بالأوهام و ى فرو أ، إذ ر 2"ظن طيب بالجنس البشري 

القوى غير المتعلقة في " يرى أن جده ينظر نظرة تشاؤمية للإنسان و لهذا ن، و لمنط  والعقلا

 .3"يجعل للقوى المتعلقة فرصة ضئيلة للتغلب عليهايعة الإنسان تبلغ من الشدة حدًا طب

مما يجعل المجتمع خال من أن المجتمع هو نتاج لا تعقل هذا الإنسان  فرويد يرى

 لتفكير المنطقي، فنجدهم يعيشون بالأوهام والخرافات والخدع بل ويفضلونها على االعقل و 

 .الحقيقة، ولا يثقون في العقل

                                                           
 .291ايريك فيروم، مرجع ساب ، ص  1
 .19كلفن هال، مرجع ساب ، ص  2

 .19المرجع نفسه، ص 3
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 .1"ونتيجة لذلك أن يفسد كل جيل جديد إذ يولد في مجتمع خلوٍ من العقل "  

نسان الظواهر النفسية المرضية عند الإ يقوم على ملاحظةإن منهج التحليل النفسي 

مجردة، لكنه جعلها محل جاز فرويد في تناوله مجموعة مسائل كانت قبله فلسفية يكمن إنو 

 . تحقيقاته بطر  تجريبية

، 2"الدوافع الجنسية دوافع حفظ الذات و : الإنسان كنظام مغل  تحركه قوتان فرويد أنيرى " 

كلاهما و زة جنسية حيوانية، غريالحياة والدفاع عن النفس و  نسان غريزتان غريزة حبّ الإففي 

في الغريزة الجنسية على  خوف يظهرن ما يشبهه بحب الحياة من توتر و مترابط بحيث أ

ول الإشباع الأقصى لأناه ه الأمّ فالإنسان في المقام الأول كائن معزول ه" ، ةشكل لذّ 

، 3"يتأثر فيزيولوجيا د هو الإنسان الآلة الذي يتحرك و إن إنسان فروي. يبيديةلفائدته اللّ و 

ولا قوة  ، لا حول لهمجرد آلة تحركها الغرائز الجنسية، هو كائن مُسير لا مُخيران فالإنس

حيث افترض فرويد . "يبيدو اللّ " لى هذه الغرائز اسم قد أطل  فرويد عأمام غرائزه الحيوانية، و 

ائز هي غر ية عند الإنسان و القوة المحركة للحياة النفس وعتين من الغرائز يعتبرها بمثابةمجم

قسم فرويد . يبيدو على تلك الغرائز الجنسيةأطل  كلمة اللّ الذات والغرائز الجنسية، و  حفظ

 ،نالى الأإينقسم بدوره شعور و اللاّ الشعور اي الوعي و  :لنفس البشرية إلى ثلاثة أقسام هيا
                                                           

 .19كلفن هال، مرجع ساب ، ص 1

 .18، مرجع ساب ، صإريك فيروم 2
 .95، ص نفسهالمرجع  3
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 .نا الأعلىالهو والأ

 :يل النفسي عند فرويدالمفاهيم الأساسية للتحلالمبادئ و -ج

 ، أي الميل للبحث عن تفريغ"ذة مبدأ اللّ "للنشاط النفسي هو  ساسياأيضع فرويد مبدأ 

البنية الغرائزية للكائن الإنساني عما  نفس الفرد، و أالمكبوتات والشهوات الكامنة في 

منذ الولادة،  جبلته التكوينية التي يحملها معه" مشروطة في نظر فرويد بعاملين اثنين هما 

من اعتبار أن الجبلة التكوينية فهو ينطل  . ومصير وجوده، خاصة مصير الطفولة الأولى

ذة عموما تكون عن طري  الجنس حسب اللّ و . 1"التجربة المعاشة يشكلان سلسلة متكاملة و 

، منها أنها متحولة ن لها خصائص محددةأسية التي يرى نظر فرويد فيسميها الغرائز الجن

ا قد ، لكن إذا لم نشبعها فأنهرائز حفظ الذات كالأكل والشرب وغيرهمرتبة أدنى على غ تكون

لية على الغرائز ت أوّ غرائز حفظ الذا" تصبح أقوى منها، ظ الذات و فتطغى على غرائز ح

أنها تصبح الأكثر قوة إذا ها الأكثر إلحاحا في حالة الصراع، و لكن ليس بمعنى أنو : الجنسية

بينما غرائز حفظ الذات كالجوع  وعيالغرائز الجنسية يمكن كبتها في اللاّ . 2"لم تشبع 

هذه الغرائز الجنسية المكبوتة في لاوعي  إنّ . الشربلعطش فيمكن إشباعها فقط بالأكل و او 

تتحق  إما بالحب أو بالمشاهد أو غير ذلك من أو وعيه تتحق  كذلك بالهوايات، و الإنسان 

                                                           
 .291ص  ،إريك فيروم، مرجع ساب  1
 .291، ص المرجع نفسه 2
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، ات تحتاج لوسائل حقيقية لإشباعهاالغرائز الجنسية، فغرائز حفظ الذالأساليب التي تشبع 

يلا و ن تبقى طأيعني  إلا أن هذا لا" بينما الغرائز الجنسية يمكن إشباعها بطر  غير مباشرة 

 .1"دون إشباع 

يه بالإنسان الاقتصادي الكلاسيكي، كلاهما معزول الإنسان الجنسي عند فرويد شب

غير أن الإنسان . تهماأن يقيم علاقة مع الآخر حتى يشبعا حاجاعليه بنفسه و  يكتفيو 

الجنسية يشبع حاجاته بتبادل الخيرات في سو  الاستهلاك بينما حاجات الإنسان قتصادي الا

 .2"ليبيدية تُشبع عادة بعلاقات تبادلية بين الجنسين حاجات فيزيولوجية و " هي 

ي نظريته على نقاط مهمة جدا نجد أنه أكد فساسية التي أكد عليها فرويد من المبادئ الأ

 لى المستوى الشعوريإبالإضافة . "البشرية تتكون من شعور ولاشعور ن النفسأ: منها

، حيث 3"، يؤثر على سلوكنا دون أن تكون على وعي بها شعورللعمليات العقلية يوجد اللاّ 

 .خاصة غير السارة منهاو الشعور مجرد مخزن لكل التجارب والخبرات المكبوتة  يعتبر فرويد

 .شعوراللاّ عور و ولى إذن هي الشّ فالنقطة الأ

 

                                                           
 .291، ص إريك فيروم، مرجع ساب  1
 .91، ص همرجع نفسال 2
 .21، مرجع ساب ، ص كامل محمد عويضة 3
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 :شعورالل  عور و الش    -1

في كل  وهي تشعر أن تَشعُر، فس لا تستطيع إلافالنّ . ..من خواص النفس الشعور

يتغير  الذي لا ينقطع، الماء شبَّه الشعور بتيار حتى إنَّ أحدهم قد ،من لحظات الحياة لحظة

لحظة لأخرى، وقد تتغير سرعته أو اتساعه أو عمقه، ولكنه مع ذلك مستمر، ماؤه من 

ن كان ضعيفاو  1"الطَّرْ  يوقظه أو والإنسان يشعر حتى أثناء نومه بدليل أن النداء أثناء  ا 

 .نحن نشعر بالجوع والعطش والتعب وبكل ما يحيط بنا. النوم

عور، حويه الشّ تحويه النفس ي لأن كل ما 2"علم دراسة الشعور"كان علم النفس يعرَّف بأنه و " 

أو بأننا  ذر أو بأننا نحبنشعر بأننا نفكّ  الشعور نشعر به، دراسة ،فكلما ندرك أو نتذكَّر إنما

من  الأساسية الخاصة هو عورإذن فالشّ  عور؟ لا شيءالشّ  بقي من النفس بعد فماذا … نكره

عور ومظاهرَه فقد الشّ ، فلو درسنا أحوال خواصِّ النفس، وهو خاصة ملازمة لها طول الوقت

يقوم بالنفس يقوم  ، وبالعكس كلماعور إنما تقوم بالنفسفكل وظيفة تقوم بالشّ  ،درسنا النفس

فسَّر جميع الظواهر عور مدة طويلة، و لنفس على دراسة الشّ قد عكف علم او . أيضًا بالشعور

النفسي  في الطبّ  الباحثون بدأ نماعور حتى أواخر القرن الماضي حيالنفسية على أساس الشّ 

 .عور إلى عمقهاحالات توحي بأن في النفس طبقات عميقة لا يصل الشّ يواجهون مظاهر و 
                                                           

، 1222، محمد فؤاد جلال، مبادئ التحليل النفسي، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة 1

 .92ص
 .92مرجع نفسه، ص ال 2
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 لكن يمكن إدخالها التي لا توجد في نطا  الشعور و يتضمن الآثار " أما ما قبل الشعور فهو

 .1"إلى الشعور باسترجاع الخبرات الماضية 

نسان يتمثل في تلك الأمور التي مر عليها الإمباشرة بعد الشعور، و ل الشعور يأتي فما قب

 .، أي أنها تطفو على السطح من جديدلى الأعما إلكنها أقرب الى السطح منها 

" تشير الى الدوافع اللاشعورية التي " الحيل الدفاعية " لى إويد في نظريته تطر  كذلك فر 

كننا من حماية أنفسنا من أثر المواقف أساليب للتصرف تمويمكن القول بأنها طر  و 

 .2"الصراعية التي لا يمكننا تحملها

ات، السلوكلتي يرى أنها أصل كل المكبوتات و ز فرويد كذلك على مرحلة الطفولة اركّ 

اكتشاف الخبرات الجنسية التي مر بها الطفل تساعد على توضيح كيفية تكوين " يعتبر أن و 

 .3"شخصيته 

 :بداعودوره في الإ شعورور والل  عالش   1.1

عور شاللاّ " ، أو شعور، بين الوعي واللاوعيعور واللاّ طل  فرويد بالتمييز بين الشّ ان

شعور هو المخزن الخلفي غير الظاهر وعي أو اللاّ اعتبار اللاّ بين مستوى الحياة الباطنية و 

                                                           
 .21ص  ساب ،، مرجع كامل محمد عويضة 1
 .21، ص المرجع نفسه 2

 .21، ص المرجع نفسه 3
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الباطن تؤثر بئة في ، فسلوك الفرد يحمل خلفيات سلوكية لاشعورية مخت1"للشخصية الانسانية

 .على الابداع الفردي معاعلى السلوك و 

نيها بعض عا، وهي حالة نفسية ي"جنون " ور في نظر فرويد في شكل شعيتجسد اللاّ 

حيث تخرج هذه المكبوتات " إبداع " ، كما يكون أيضا في شكل نةالأفراد لدواعي معي

منصبا " اهتمام فرويد  لقد كان. والإبداع، وكذلك في شكل أحلام عن طري  الفنّ الجنسية 

لتف حول تالتي تعبر بها الشخصية عن ذاتها، و على تفسير الأحلام باعتبارها الطريقة 

 . 2"جتماعيين قوانين الكبت والمنع الا

هو  (التحليل النفسي للنص ) لنفساني إن موضوع النقد ا: التحليل النفسي للنص   -2

فكما أن الحلم هو حسب ...، منغلقا على نفسه ،يُبعد الكاتبهذا النص" ، لاشعور النص

، تحليل 3("التخييل ) ستيهام يمكننا القول أن النص هو حارس الافرويد حارس النوم ، 

بعيدا عن ظاهره  أعماقهإذا انطلقنا من خباياه و  جحا إلاّ النص حسب فرويد لن يكون نا

 دراسة النصوص  لهذا يدعو فرويد لتحليل و و  النص وحده من يكشف نفسه بنفسه،، فالسطحي

                                                           
 .12، مناهج النقد المعاصر، مرجع ساب ، صصلاح فضل 1

 .12المرجع نفسه، ص 2

، ص 2112لمجلس الأعلى للثقافة، ، احسن المودن :جان بيلمان نويل، التحليل النفسي والأدب، تر 3

222. 
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 . فسيرالتّ راسة و شعور النص بإخضاعها للدّ لاانطلاقا من 

لى موضوعه الحقيقي إلا إذا انطل  من فرضية إالنفساني لا حظوظ له في الوصول  النقد" 

وعي دراسة هذا اللاّ وعي، وقراءة و ذن هو كتابات تحت تأثير اللاّ ، فالأدب إ1"لا شعور النص

 .يسمح بمنح النص بُعدا آخر

 :مكونات الشخصية عند فرويد - د

نا من ثلاثة أجهزة رئيسية هي الأنا، الهو والأ نسانية حسب فرويدفس الإتتكوّن النّ 

رضاء  تعمل هذه الأجزاء أو الأجهزة الثلاثة على ،الأعلى إشباع رغبات الإنسان الأساسية وا 

 .يصبح الإنسان شاذا ومريضا نفسياهذه الأجهزة أي اضطراب في أحد حاجياته، و 

نفسي الذي يحوي كل هو ذلك القسم من الجهاز ال" كما اشرنا إليه قبلا(: الهي ) الهو  -أ 

على هو يحوي و . جود منذ الولادة ، وما هو ثابت في تركيب البدنما هو مو ما هو موروث و 

جهاز نفسي إنه ، 2"تة ، كما يحوي العمليات النفسية المكبو الغرائز التي تنبعث من البدن

موروث وكل ما  مضمونه كل ما هو" ،واسب الجنسية في نفس الإنسانالرّ  يتكون من مجموع

 . يظهر عند الميلاد

                                                           

 .222ص مرجع ساب ، ، جان بيلمان نويل 1

كتور محمد العثمان نجاتي، الد: ، ترالتحليل النفسي والعلاج النفسي ، مكتبةسجموند فرويد، الأنا والهو 2

 .21، ص 2151، 1، ط بيروت، لبنان
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ة التي تصدر عن التنظيم الجسمي من الميول الغريزي يءولا وقبل كل شهو يتألف أال

جنسية تختبئ في ، فهو مكبوتات 1"نجد همنا أول تعبير تفسي عن ذاتها في صور نجهلهاو 

قد أطل  عليها  من خلال أعراض معينة على الشخص، و أعما  النفس البشرية لا تظهر إلا

 ".الليبيدو " فرويد اسم 

" الطاقة أو التوتر"تمكين انطلا  كميات الإثارة " تكمن الوظيفة الوحيدة لللهو في 

دائي للحياة الذي يطل  هذه الوظيفة ترضي المبدأ الأول أو الب... التي يطلقها في الكائن

 . 2"عليه فرويد اسم مبدأ اللذة 

لفرد بالطاقة اللازمة ذة حسب فرويد هو تزويد اهدف مبدأ اللّ الهو يوفر اللذة للنفس البشرية، و 

يتمثل التخلص من التوتر في شكل لذة أو " ، له وتخليصه من القل  والتوتر الذي يعاني منه

قاعدة كل الغرائز، يرتبط ارتباطا وثيقا بالجسم أكثر منه و  يةالنفسمنبع الطاقة  إنه .3"إشباع 

، غير يحتك بالعالم الخارجي بالعالم الخارجي ولا يتغير مع الزمن ولا يتعدل بالتجربة كونه لا

، كما أن الهو لا يخضع للقوانين أيا كانت سواء قوانين هو الذي يتحكم فيه وينظمه" الأنا"أن 

باع ، إنما هو مُسا  باعتبار الحصول على إشلا يملك قيما أخلاقية فالهو" ط  العقل أو المن

                                                           
، 1222، جمعية القراءة للجميع ،محمود علي، ترجمة سامي سجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي 1

 .11ص 
 .18، مرجع ساب ، ص كلفن هال 2

 .11، 18المرجع نفسه، ص ص  3
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هو الواقع النفساني  عليه فإن الهو، و 1"ذة يتلائم مع مبدأ اللّ للحاجات الغريزية بما يتف  و 

تجربته . ..هو العالم الباطني الذي يوجد قبلهو الواقع الذاتي الأول ، و "الحقيقي ، و

شباع مبدأ الفة إرضاء و ، فالهو إذن له وظي2"الخارجي ، إنه لذة بهدف تخفيف التوتر أو إزالتها 

و الأساس الذي تبنى عليه فرويد يعتبر الهي، و عالم باطني قبل أن يحتك الفرد بالعالم الخارج

، فهو الناط  باسم يبحث مباشرة على الإشباع السريع لا يطي  أي توتر إذالشخصية، و 

 . القوى البيولوجية للفرد

عن الواقع  الفرد بنفسه بعيدا ، بل هو واقع يصنعهيعترف بالممنوع أبداالهو لا 

 .ذة وتجنب الألمدف وحيد هو إشباع الرغبات وتحقي  اللّ له هالحقيقي الذي يحيط به، و 

 هو. ذة، عاش  للّ الهو مُطالِبٌ مندفع، لا يخضع لمنط  العقل، نَفور من المجتمع، أناني" 

يستطيع بها ، فلديه العصا السحرية التي عارم القوة. خصيةل الكامن في الشالطفل المدلّ 

رفته إذ يمتاز حسب فرويد يصعب مع، و 3"بالهلوسة و  بالمخيلةإشباع رغباته بالخيال، و 

 الجانب الغامض من "، إنه جانب غامض في شخصية الفرد خفيبخاصية الاستتار والتّ 

 من ه تعلمناه من دراسة الأحلام و عرفالقليل الذي نخصية الذي لا سبيل للوصول إليه و الش

                                                           
 .92، مرجع ساب ، ص كلفن هال 1
 .92المرجع نفسه، ص  2
 .92المرجع نفسه، ص  3
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 .1"الأعراض العصابية 

، لى جانب انفعالات الشخصإلي الهو هي إحدى طر  تج" الأحلم"يعتبر فرويد أن 

الأخلاقية يكون حسب لعرفية و اجتماعية و الشخص من أمور خارج القوانين الا فما يفعله

عي غيره إنما هو سبالممنوع والحرام و يد بفعل الهو وسيطرته على الفرد، الهو لا يعترف فرو 

شباعها و  ه حيثما أدى نرى الهو في عمل" ، حقي  اللذةتمن الفرد فقط لتحقي  رغباته وا 

فالشخص الذي يفعل بناءً على دافع لقذف طوبة من النافذة أو . الشخص عملا اندفاعيا

 .2"يغتصب امرأة إنما يخضع لسيطرة الهو 

عما  النفس تظهر في شكل سلوكات ريزية مدفونة في أرغبات غالهو مكبوتات جنسية و 

قول فرويد، الهو لا يقمعه لا دين ولا  الإبداع والجنون على حدّ حلام و مظاهر منها الأو 

، فلا يعترف 3"يرغب أو يعمل فقط " الهو"إن الهو لا يفكر " لا عقل أخلا  ولا مجتمع و 

الب مندفع ، إنه مطالحقيقي الذي يعيش فيهعن الواقع ، هو واقع يصنعه الفرد بعيدا بالممنوع

الطفل المدلل الكامن  هو. نفور من المجتمع، أناني، عاش  للذة، لا يخضع لمنط  العقل" 

 ، فلديه العصا السحرية التي يستطيع بها إشباع رغباته وهو عارم القوة. في الشخصية

                                                           

 .92ص، مرجع ساب ، كلفن هال1 

 .92ص  نفسه،المرجع 2 
 .92المرجع نفسه، ص 3
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 .1"الأحلام وبالمخيلة وبالهلوسة و ، بالخيال

ونات حلام يكشف عن مكن  في محتوى الأالتعمّ و  وثيقة باللّاشعور، لها صلة :الأحلم

التي  كبوتةالرغبات المزاعات و زاخر بالنّ  شعور كما علمنااللاّ " ، شعور ومحتوياته الخفيةاللاّ 

فتحتال على الظهور متخفية ، لا تجد السّبيل هيّنا. ..هذه النزعاتشباع، و تكدح في سبيل الإ

ن كانت تبطن معانيهامقنّعة، في صور شائهة  ساعات النوم من تلك و . تخفي مظاهرها وا 

فتنتهز ...ا، لأن الشعور يصبح في حالة خمولالأوقات التي يغفل فيها الرقيب نوعا م

 2"وحدانا تريد ان تظهر في الشعور لتعبر عن نفسها الرغبات فرصة الغفلة وتترى زرافات و 

عور ليس خاملا ن الشّ صور مزيفة وغامضة لأنسان في ذه الرغبات المكبوتة في الإفتظهر ه

، بعيدة عن المنط  حلام غامضة ومزيفة وغريبةله نوع من اليقظة ولهذا تبدو الأ بل تماما

 .المألوفنها ضد المنط  و لأ

" مضمون كامن"، و حسب فرويد فالحلم مضمون ظاهر وهو المحتوى السطحي للحلم

ي فالشخص الذي يرد ف ."الرمز"ذا عن طري  يحدث هو "حلم يتمثل في الدوافع الحقيقية لل

 ، فما يحدث في الأحلام 3"، فقد يكون رمزا لشخص آخر حلم لا يجب أن يُؤخذ على علاته

                                                           
، ص 1225مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، ، محمد فؤاد جلال، مبادئ التحليل النفسي 1

222. 

 .222، ص المرجع نفسه 2

 .222ص  نفسه،لمرجع ا 3
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 .يشير إليه باطنها عن طري  الرموزلا يعني فقط ما يحدث في ظاهرها بل يعني أيضا ما 

سمها محتواه الظاهر يقجودة بين المحتوى الكامن للحلم و ففيما يتعل  بالعلاقات المو 

 : لى ثلاثة فئاتفرويد إ

نضع الأحلام الواضحة المعقولة الّتي يظهر أنها تنبث  مباشرة : في المقام الأول"  -

هي مقتصرة ولا تهمنا تماما . من حياتنا النفسية الواعية، هذه الأحلام تحدث دائما

 .لأن لا شيء فيها يدهشنا أو يثير خيالنا

عندنا مجموعة الأحلام المعقولة في معناها الجدّ واضح الذي  :في المقام الثاني   -

لا يترك مجالا لإثارة دهشتنا أو مخاوفنا لأن لا شيء في الواقع يبرّر هذه 

ن هو يموت بسبب الطاعون ونحفمثلا رؤية حلم لأب عزيز علينا و ... المخاوف

قد  من أين يمكن أن تكون: "شينل مندهليس لدينا أي سبب لفهمه، فنتساء

 " تني هذه الفكرة؟ جاء

ة تحتوي على الأحلام التي تكون ناقصة المعنى والوضوح في ثوالمجموعة الثال -

  1".نفس الوقت، والّتي تكون غامضة غير منسجمة وغير منطقية 

                                                           
1 FREUD Sigmund, Le rêve et son interprétation  : traduction de 

l’Allemand par Hélène Legros 1925, éditions Berri, Bejaïa, 2016, pp 

20,21,22. 
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هو ، و 1"كما يقوم بمهمة حفظ الذات .. رادية يسيطر الأنا على الحركات الإ" : الأنا  -ب

أكل وشرب  عبارة عن كل ما يرغبه الإنسان ويريده في الواقع من ،الثاني عند فرويد الجهاز

الواقع يعني ما هو موجود و . ذةالواقع بدلا من مبدأ اللّ  أنا مبدلأا يحكم. " وترفيه وغيره

فعال الناتجة ، فالجائع والعطشان لن يحصل على الطعام والماء من مجرد الرغبة والأ2"بالفعل

بل . ه بفضل الرغبات الجنسية المكبوتةفالجائع لن يحصل على طعامه أو شراب عن الكمون

نما لا يعني التخلي عن مبدأ اللذة و  هذاو " البحث عن طعام وشراب في الواقع،  عليه فعلا ا 

 . 3. "اللذة مؤقتا من أجل مبدأ الواقع يعل  مبدأ

هذا ن أجل الواقع، و نقصها مو  من اللذة ألم حرمانهلشخص إذن عليه تحمل رغباته و ا

تنجزها العملية الثانية الواقع ، إذ أن إخراج الرغبات إلى عني أنه في مرتبة ثانية بعد الهوي

ويتولى خدمة مبدأ الواقع " كير في كيفية حل هذه المشكلة التفبواسطة العمل و " نا الأ" وهي 

أنه حسب فرويد له وظيفة  ، إلاّ جهته معًا ومعايشته أيضاموانا له وظيفة خدمة الواقع و فالأ

 .هي مشابِهة لوظيفة الهوأخرى و 

                                                           
 .11سجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، مرجع ساب ، ص  1
 .91كلفن هال، مرجع ساب ، ص 2
 .99، ص نفسهالمرجع  3
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الأولى لأنها تميز بين الخيال  هذه العملية التي ينهض بها الأنا تختلف عن العملية" كما أن 

 .1"اللذة لى وضعها أنها تخييلات للتسرية و معروفة ع" الأنا"الخيالات التي يولدها و ...والواقع 

يتولد عن طري  التفاعل نا لخيال عن طري  الأحلام والإبداع، فالأانا يميز بين الواقع و فالا 

، ذلك ة يسميها فرويد بالعملية الثانيةعملي. توجههمع البيئة، وكذلك من الوراثة التي ترشده و 

 2. "لأنها تنمو عقب العملية الأولى الخاصة بالهو

مير) الأنا الأعلى  -ج   هو ، و "الأنا الأعلى"الشخصية هو أجهزة الجهاز الثالث من ( : الض 

ئ  يحول دون تحقي  رغبات الإنسان، فيمنعه من تحقي  أناه، ويتمثل في كل حاجز أو عا

ذلك الجانب " ، فهو جوانب مختلفة من دين، عادات وتقاليد، أعراف وأخلا  وغيرها

يل لى تمثيل المثالي منه الى تمثإب الشخصية، وهو أقرب الأخلاقي القضائي من جوان

نا الأعلى ، فالأ 3"هو ساع من أجل الكمال أشدّ منه ساعيا من أجل الواقع و اللّذة .واقعي 

كل ما يورثه الوالدان ك القانون الأخلاقي في الإنسان و ، هو ذلبر بمثابة الرقيب على الفردتيع

 لىللطفل من خلال التربية على سلوكات معينة تواف  مجتمعهم و كذا رغبات الوالدين ، فيتح

 .والديه بهالطفل بالسلوك الذي كبُر عليه ويعمل على إرضاء المجتمع و 

 هو ينشأ من الأنا كنتيجة لتشبيه الطفل بالمقاييس التي هو القانون الأخلاقي للإنسان، و " 

                                                           
 .98كلفن هال، مرجع ساب ، ص  1
 .99ص  ،المرجع نفسه 2

 .98، ص المرجع نفسه3
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، فمعاقبة الوالدين 1"ما هو راذل فضل، و ، ما هو أيقيس بها والده ما هو خير، وما هو شرّ 

ذب من الكه يجعل ذلك الطفل يعتبر الوسخ  و نظافته أو كذبه أو غير للطفل مثلا لسوء 

" ناالأ"الأعلى يفرض قواعده بالعقوبات والمجازات على  ناالأفعال السيئة بفعل ضميره، فالأ

قد يكون الوالدان، العائلة، القرية،  نا الأعلىذي يشرف على أفعال الإنسان ، فالأكونه هو ال

ويُطل  . ..تتكون في الأنا منظمة خاصة يمتد فيها تأثير الوالدين" ، المجتمع وغير ذلك

المثل العليا في المجتمع نا الأعلى هو مجموع القيم و ، وبالتالي فالا2"عليها اسم الأنا الأعلى 

 .التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء

من تنظيم الدوافع التي تصدر لى بهذا يأتي ليقوم بدور وغرض هو ضبط و الأنا الأع

ع لى تعريض استقرار المجتمإع التي يؤدي إفلاتها من كل ضابط تلك الدواف" وضبط " الهو"

يحارب الفوضى نا يدعو لاحترام القانون و ، فالا3"الاعتداء هذه الدوافع هي الجنس و . للخطر

 .جتماعية للفردلقوانين فهو إذن نتاج للتنشئة الاالناتجة عن اخترا  هذه ا

 : دورها في تفسير الحياة النفسية للإنسانو الطفولة   -1

، برها أصل كل العقد النفسية للفرداعتكذلك على مرحلة طفولة الإنسان و  ركّز فرويد 

طفل فبعض الحالات النفسية تعود جذورها إلى مرحلة الطفولة حيث يتحكم المجتمع في ال
                                                           

 .98ص  ،كلفن هال، مرجع ساب  1

 .91المرجع نفسه، ص  2

 .91المرجع نفسه، ص  3
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وبتمثله للأوامر والنواهي جتماعية عراف الابامتصاص الطفل للأ" نينه الجائرة يُلزمه بقواو 

 .1"نا الأعلىالأ"جتماعية يتكون الضمير أو الا

مرحلة  إنها ،لطفولة يؤثر على تطوره النفسي والعقليما يعيشه الإنسان في مرحلة ا 

، وما 2"فالطفل كائن عاطفي ذو دوافع حسية " ، حساسة جدا في تكوين شخصية الإنسان

ساسا حسب فرويد إلى ما تعرض له وهو مرضية تعود أحالات يعانيه الفرد من عقد نفسية و 

رويد لقد طالب ف. 3"انطلاقا من ذلك أدان فرويد الاستغلال العائلي و من قبل الراشدين "طفل 

بين التاريخ الشخصي للشخصية الأدبية المبدعة بالربط بين الإنتاج الفني والأدبي من جهة و 

مة لديها منذ ياة الشخصية تمثل خبرات متراك، فسيرة حو الشخصية الهِوائية من جهة أخرىأ

كما و " ة هي تتشكل في مرحلة الطفولة يرى فرويد أن كل العقد النفسيسنّ الطفولة الباكر، و 

هو معروف في مناهج التحليل النفسي فإن أشد الفترات حسما في توجيه سلوك الإنسان في 

في حياته، حيث تتكون استجاباته  السنوات الأولى...طفولةالمستقبل طيلة عمره هي سنوات ال

فأصل العقد النفسية مرحلة الطفولة . 4"استراتيجية مواقفه في الحياة و ...ومشاعره، وتوتراته

الطفولة هي منطقة تعجّ ، في انتاج فنّيالتي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء تحليله لأ

                                                           
 .12، 21ص  ، صالشيخ كامل محمد عويضة، علم النفس بين الشخصية والفكر، مرجع ساب  1
 .82، مرجع ساب ، ص يك فيرومإر  2
 .82، ص المرجع نفسه 3
 .11مرجع ساب ، ص  ،صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر 4
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إنتاج أدبي لن يكتمل تحليله النفسي  لذلك أيو  .الوجدانية المكبوتةبالرموز ومواقفه العاطفية و 

 .بدعالمدون الغوص في أعما  طفولة 

هي أجهزة تقوم بعمليات " الاعلىالأنا " ،"الهو"، "الأنا"إن هذه الأجهزة الثلاثة 

إن الفرد بهذا  .وظائف مختلفة قائمة في الشخصية تتفاعل فيما بينها على طول حياة الفردو 

بين الهو الذي يقف له رغبات واقعية، و و ي يمثل مبدأ الواقع الأنا الذ:  بين سندان جهازين

جتماعية عراف الاوجه رغبات الأنا فيكبحها ويوقفها من خلال انصياع الطفل للأ عائقا في

هنا ، و " الأنا الأعلى"أو " الضمير" ، فينشأ عنده ما يسمىجتماعيةواهي الاوالأوامر والنّ 

، فيحق  التوازن بين مطالب الفرد الأنا الأعلى والهو والواقعحقي  التوازن بين يتدخل الأنا لت

التي تمثل الدّرع الواقي " ذلك باستخدام حيل دفاعية ريزية اللّيبيدية وضغوط الأنا الأعلى و الغ

الضمير غبات الحيوانية لدى الإنسان و للرّ ضدّ الصراعات الحادّة بين المطالب الصريحة 

 . 1"الذي نما أثناء تربية الطفل 

 .لى حيل دفاعية لاشعوريةإلتحقي  توازن نفسي يلجأ الفرد و 

حداث الصدر من الفرد من شأنها التوفي  و هي سلوكات ت :الحيل الد فاعية -2 تواف  بين ا 

 .نواهي الأنا الأعلى المتمثلة في ضمير الفردرغبات الهو المكبوتة و 

  :الحيل الدفاعية اللّاشعورية نجد من هذهو 
                                                           

 .21،12، مرجع ساب ، ص ص علم النفس بين الشخصية والفكر، الشيخ كامل محمد عويضة 1
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 دوافعيحدث التعويض عندما يستبدل الفرد أسلوب التعبير عن أحد ال: التعويض"   -أ

، فالفتاة التي لا تتمتع بقدر مناسب من الجمال قد تعوّض عن ذلك بأسلوب آخر غير مباشر

ضه ، يعو قصا إمّا جسديا أو علميا أو غيرهفكثيرا ما نجد شخصا يعاني ن. 1"بالتفو  الدراسي 

فكم من مُعا  جسديا أثبت نفسه في مجال الفن أو الرسم أو ، فيها وينجح زبكفاءة أخرى يبر 

 هذا الجهاز هو عكسسلوك على المواقف نفسها و  نماء جهازإهو جهد لنفي العقدة ب" .غيره

 .2"الجهاز المعقد 

، فعند مشاهدة رد نفسه على أن شخصا آخر معجب بهعندما يتصور الف. ..:التوحد"    -ب

فكثيرا ما . 3"يحاول الأطفال تقليد والديهم ...و ...الممثلين فإننا نتوحد مع بعض...فيلم 

فيها  يعجب به لدرجة يتصورأو بطل فيلم شاهده على التلفاز و يُعجب الشخص ببطل روائي 

 .نه ذلك البطلأنفسه ويوهم 

حتى بين كا يميز المراحل المبكرة للنمو و عندما يسلك الفرد سلو ...: كوصالن  "    -ج

ضرب اخ و ر الصّ ون إلى البكاء و ؤ ن أن نجد بعض الأفراد الّذين يلجالممكالراشدين من 

يمكن تفسير ذلك بناءً ب على المشكلة أو موقف يواجههم و كمحاولة للتغل...الأرض بأقدامهم 

                                                           
 .12 ص، مرجع ساب ، علم النفس بين الشخصية والفكر، الشيخ كامل محمد عويضة 1
، 2ط باريس، –، بيروت ورات عويدات، منشيس شربلمور : ، ترجمةروجيه موكالي، العقد النفسية 2

 .11 ، ص2155
 .12مرجع ساب ، ص  ،الشيخ كامل محمد عويضة، علم النفس بين الشخصية والفكر 3
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ون ؤ قي  رغباتهم في الطفولة لذلك يلجعلى أن هذه الأساليب السلوكية سب  نجاحها في تح

  .1"لاستخدامها في الرشد 

لكن أن يسلك سلوكا مماثلا و  عندما يعا  تحقي  رغبة الفرد فإنه قد يلجأ الى: الإعلء"-د 

لى إالب في أن يكون طبيبا فإنه يلجأ ، فعندما يفشل الطخر حتى يشيع هذه الرغبةآي اتجاه ف

، كالتمريض، العلاج الطبيعي)لات أخرى مساعدة للطب إعلاء رغبته بالعمل في مجا

 .2...("الصيدلة

ي الفتاة أن الشبان عيوبه بالآخرين، فأحيانا قد تدّعوهو إلصا  رغبات الفرد و  :الإسقاط"-ه

 ."هي في الحقيقة تعبّر عن رغبتها هي لا عن حقيقة واقعةيُراقبونها و 

كالقول بأن المذاكرة  لنواحي قصورنا مثال لخداع النفس إذ نحاول إيجاد أعذار: التبرير"-و

 . 3"لا تكون مغرقا بالقراءة  الكثيرة تؤذي العينين حين

 صاء المتعمد بسبب عوامل الكفّ يقصد بها الإقر للحيل الشعورية، و مثال آخ :الكبت-ي

                                                           

 .12، ص مرجع ساب  ،الشيخ كامل محمد عويضة، علم النفس بين الشخصية والفكر 1

 .12المرجع نفسه، ص  2

 .12المرجع نفسه، ص  3
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الدوافع المكبوتة لا تختفي تماما لكنها و . لى الإشباعإيبيدية التي تسعى جتماعي للقوى اللّ الا

 .1"المواقف غير السارةتظلّ كآثار في اللّاشعور تؤثر على الأفراد عند مواجهتهم بعض 

 علقة التحليل النفسي بالأدب : المبحث الثاني

نسان كلاهما يحلّل الإ التحليل النفسي له علاقة وطيدة بالأدب كونعلم النفس و 

التحليل النفسي عندما قال د نفسه العلاقة بين علم النفس و قد بين فرويو  .أحاسيسهبعواطفه و 

م لا علم النفس الطبي بالمعنى القديم ولا عل ،لم النفسلتحليل النفسي في مجال عيندرج ا" 

علم من المؤكد أنه لا يشمل النفس الخاص بالعمليات المرضية، ولكن علم النفس فحسب، و 

لتحليل النفسي هو حديث عن ا، و 2"ربما كان دعامته الكاملة النفس كله، بيد أنه أساسه و 

جوانب علمية الأفراد بطر  لها علاقة ب، يعالج الاضطرابات النفسية كنظرية في الشخصية

 .ونظرية وتابعة لها

هو منهج من مناهج  فعلم النفس الفرويدي مذهب نظري في علم النفس بينما التحليل النفسي

 .العلاج النفسي

الملاحظة الواعية للعمليات " يرى فرويد أن منهج التحليل النفسي إذن يقوم على 

أما الروائي . ن نصوغهاأ، ليمكن لنا أن نبرز قوانينها و رالنفسية غير السوية لدى إنسان آخ
                                                           

 .12، صمرجع ساب  ،الشيخ كامل محمد عويضة، علم النفس بين الشخصية والفكر 1
 .11، 12ص ص  ،كلفن هال، مرجع ساب  2
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انتباهه على لاشعوره نفسه بالذات، ويصيغ السمع لكل ، إنه يركز فهو يسلك غير مسلكنا

نسبة ، فالإبداع الأدبي بال1"يمنحها التعبير الفني بدل ان يكتبها بالنقد الواعي قواه المضمرة و 

الروائية تندمج في أعماله الفنية، إذ أن الأديب ت المبدع مكبوتالفرويد يقوم على اللاشعور و 

وعيه الذي يتجاوز كل القوانين والقيم الاجتماعية والثقافية يبدع وهو في حالة خضوع تام للا

فبفضل قوة احمال ذكائه، تأتي هذه القوانين "، لسياسية والدينية وغيرها بفضل حنكته وذكائهاو 

 . 2"في إبداعاته مندمجة 

ول التوتر في نفس المبدع الإبداع الأدبي في جوهره إنما هو مظهر من مظاهر وص"

ل  الفني ، مما يتجلى في الخه على التكيف مع الجماعة بعد ذلكعدم قدرتذروته و 

بالتالي تحليل و ثمرة حالة نفسية يعيشها المبدع، و فالنصّ الأدبي المبدع إنما ه. 3"الأدبيو 

يخضع لمعارف قبلية للشخص المبدع، فبعض الحالات كالعبقرية  أي نص أدبي يجب أن

 ، مما ينتج عنه ضرورة دراسة الإبداع الأدبي نفسياجنون تساهم في بعض حالات الإبداعالو 

فس لا يمكن إنكارها أو تجاهلها النفالعلاقة بين الأدب و . عن طري  التحليل النفسي للأدب

النفس تجمع . كذلك يصنع الأدب النفسع الأدب، و إن النفس تصن. " ى إثباتلا تحتاج إلو 

                                                           
، منشورات وزارة الثقافة نبيل أبة صعب: ، ترسجموند فرويد، الهذيان والأحلام في غراديفا، لجنسن 1

 .111، ص 2122مش ، بد
 .111، ص المرجع نفسه 2
 .28، ص1ريب، القاهرة، مصر، ط ، مكتبة غعزالدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب 3
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ئ  الحياة لكي يُضيئ جوانب يرتاد حقا الأدباف الحياة لكي تصنع منها الأدب و أطر 

، إذ النفس تجعل الأدب والنفس أو النفس والأدب، علاقة وجهين لا يمكن فصلهما، 1"النفس

رب إلى أعما  النفس يتس كذلك الأدبالحياة مادة للأدب فيتشكل الأدب، و  من تجارب

 .فيصنع بذلك تلك فهما مترابطان ومتكاملان كلّ منهما يصنع الآخر ،فيُنيرها

، لأنها كانت قائمة منذ عرف ئا مستكشفا للإنسان الحديثحقيقة هذه العلاقة ليست شيو " 

العلماء يحاولون شرح العلاقة بين لهذا راح الُأدباء و ، و 2"الإنسان وسيلة التعبير عن نفسه 

هي علاقة تجلت منذ القديم في نظرية التطهير اكتشاف هذه العلاقة، و لأدب و افس و الن

ؤثر نص إبداعي على الفرد ، أي كيف يي الجمهورلأرسطو الذي شرح كيف تؤثر المأساة ف

 .المتلقي

" النفس بحيث بلاغيين إلى العلاقة بين الأدب و الرب فقد انتبه الكثير من النقاد و أما عند الع

ثارة ألوان عدّة من المشاعرأحسّوا بتأثير الأدب في النف  .س وا 

لم يحدّدوا ف. إلى الشرح الموضوعيغير أن كتابات هؤلاء لم تتجاوز مرحلة الإحساس المبهم 

 ، كما لم يشرحوا لماذا تتأثر النفس بهذا العمل الأدبي أو ذاك شرحا معالم التجربة الفنية

                                                           
 .28ص، مرجع ساب ، عزالدين اسماعيل 1
 .28، ص المرجع نفسه 2
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 مشاعرها،دباء العرب بأثر الأدب على النفس في إثارة فقد أحسّ الأ. 1"علميا موضوعيا 

 .ابهأسبح الموضوعي لكيفية هذا التأثير و غير أنها لم تتطور للشر 

والأدب يتناولان موضوعات واحدة، أعني الخيال والأفكار والعواطف  إن علم النفس" 

لدراسة الى عهد بالرغم من ذلك لم يظفر علم النفس الأدبي إلا بقدر ضئيل من اوالمشاعر، و 

 المشاعرهما يتطرقان لمواضيع مشتركة بل ونفسها، فيتناولان الخيال و ، فكلا2"...قريب جدا

لطريقة الجديدة في تحليل الفن فقد كان فرويد هو الذي استهل ا" الأحاسيس البشرية و 

الدراسات هنا يجدر التذكير أن و . 3"هولدر لين ي رسالتيه عن ليوناردو دوفانشي و ف( الأدبو )

بعض الدراسات تتجه إلى الأعمال " النفسية للأعمال الأدبية تختلف من حيث طريقة التناول 

تتناول النتاج حسب ما ...الإبداعية ذاتها فظهر إلى جانب دراسة الأفراد كمية من الكتابات 

 .نفسيةكان فرويد السبّا  لدراسة الفن والأدب دراسة تحليلية ، فقد 4"يفسره التحليل النفسي

الحدث الأدبي لا يحيا إلا إذا انطوى في نفسه " دب إذن له علاقة وطيدة بعلم النفس و فالأ

 .5"على جزء من انعدام الوعي أو من اللّاوعي نفسه 
                                                           

 .1، 8، مرجع ساب ، ص ص عزالدين اسماعيل 1
 .21المرجع نفسه، ص 2

 .21المرجع نفسه، ص 3
 .29ص، المرجع نفسه 4
 .21، ص مرجع ساب  ،، التحليل النفسي والأدبجان بيلمان نويل 5
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طلقة كونها تفلت من ، فالإرادة غير مُ عبير فرويد جزء من لاوعي الانسانفالأدب على حدّ ت

لهذا يسعى ا توجّه أفعالنا وأفكارنا دون أن نعلم بذلك، و أشياء في داخلن، فهناك مراقبة الوعي

أن بما و . " وعي الذي يسير سلوك الإنسانهذا اللاّ تحليل النفسي لكشف هذه الاعما  و ال

لى التقريب بينهما إلى حدّ من اللّاشعور فإننا سنُجذب إ يءالأدب يحتوي في دواخله على ش

، فالأدب صورة عن 1"وسطهة نظر واقع الإنسان و ية تقدم وجهإن مجموع الآثار الأدب. المزج

، إنه خطاب خاص كلم عن جزء من أعماقناهو جزء من إنسانيتها التي تتلاشعور النفس و 

رّد نقل الواقع الحاضر أو الماضي، وفي نفس الوقت بعيد عن الواقع، مزيّف، بعيد عن مج

صر التي تختلف هذه العنا يقوم التحليل النفسي بالغوص فيو . وهذا ما يصنع سحره وجماله

إن " ، يقول لاكان شعور المبدعتتناقض معه من خلال التركيز على لاعن الواقع تماما و 

 ".اللّاوعي هو خطاب الآخر 

اية تعود جذوره إلى ظهور الفلسفة، فلسفة أفلاطون الرو إن صلة علم النفس بالأدب و 

فسي ستمر الاهتمام بالجانب النيو " ب والفن مثل نظرية التطهيرموقفهم من الأدوأرسطو و 

أمثال ...ذين ساروا على نهج هؤلاء الفلاسفة لكن بتطور، الّ للأدب حتى مجموعة من العلماء

لاسفة نفس حيث سار الكثير من الف 2"كروتشه بوالو وهيجل وكانط وشوبنهاور وبرحبوث و 

 غية الكشف للإنسان بُ ، فطوّروا نظريات تهتم بالجانب النفسي أفلاطونرسطو و أاتجاه 

                                                           

 .22ص، مرجع ساب  ،، التحليل النفسي والأدبجان بيلمان نويل 1
 .22، ص المرجع نفسه 2
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أصبحت فيما بعد مرجعا لكثير من الدراسات التي تهتم بالجانب . " انفعالاتهعن دواخله و 

 1"النفسي للإنسان

الفردي تظهر فيه تفاعلات الذات الفن تعبيرا عن اللّاوعي لقد اعتبر فرويد الأدب و 

التي يرى  تحدث عن خصائص الحلموصراعاتها الدّاخلية وذلك عندما تحدّث عن الحلم و 

 . أنها تتمثل في التكثيف، الإزاحة والرمز

وايةأ   -1  :همية الشخصية في الر 

كِل الشخصية فيها تُش" واية فكما في واقع أي شخصية فإن بالنسبة للشخصية في الر        

، فالرواية أكثر الأجناس الأدبية ارتباطا بؤرة مركزية لا يمكن تجاوزها، أو تجاوز مركزيتها

الروايات التي ، بل الشخصية هي مركز الرواية تقوم أساسا على الشخصيات، ف2"بالشخصية 

مشكلة  ، بحيث تتعامل مع"شخصية إشكالية"لوكاتش يعتبرها  جورج. لا تقوم سوى عليها

هو ما يصنع مُتعة أمام الصعوبات أو تنهزم أمامها و ، فتنتصر بمواجهتها أو الهروب منها

صارت المشكلة التي تواجه هذه الشخصيات، و القارئ أنه في مركز القراءة بحيث يشعر 

واية يختلف رُؤاه رؤية من الداخل، رؤية السرد في الر و . شكلات الأبطال هي مشكلته أيضام

الخ، فقد تقدم الشخصية نفسها في الرواية عن طري  ضمير المتكلم ...، رؤية مع من الخارج

                                                           
 .21، ص إياد جوهر عبد الله، مرجع ساب  1
 .222 ، ص1229، ، مرجع ساب الأنا والآخر عبر اللغة السردية: صلاح صالح، سرد الآخر 2
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 يمكنه منالمتكلم يقرّب الشخصية للقارئ و  فالسرد بضمير، وله ايجابيات ومعاني كثيرة" ناأ" 

ة النفسية لنفسها نفسيتها، إن تقديم الشخصيالتعمّ  في باطنها ومعرفة الكثير عن دواخلها و 

كثر ويقرّب لنا ماضيها وحاضرها، أجابيات حيث يساعدنا على تحليلها يإبنفسها له عدة 

 .ا مشاعره وأحاسيسه العميقةلى لنيسهّل كشف أعماقها النفسية بحيث تتجو 

وانبها المحيطة بها ، عندما ندرسها يجب أن ندرسها من كل جلالشخصية كل متكام

الاجتماعية والثقافية وحتى في ظل هيئة جسدية تتكون منها، في ظل نفسية مت تسودها، 

أن ، غير ها تمثل أعلى مكان في سلّم القيمإن...ع مليست جزءا بالنسبة للمجتإنها كلّ و 

 . ن في مضمونها المتكاملمفقيمتها تك، 1"قيمتها العُليا تفرض مضمونا كافيا يتجاوزها 

 :العقد النفسية للشخصية   -2

المكتشف الأول . "..كارل جوستاف يونغ"يعتبر المحلل النفسي السويسري الشهير " 

التحليل  ن قبل ظهور مدرسةمعناها كا، إلا أن البحث الذي يخص العقد و 2"عقدة "لكلمة 

العقد "و " العقد الطارئة "، "العقد الطبيعية "اع من العقد يميز يونغ بين عدة أنو النفسي، و 

 .3"المستمرة

                                                           
 .222، مرجع ساب ، ص صلاح صالح 1
 .21، مرجع ساب ، ص روجيه موكالي 2
 .91المرجع نفسه، ص  3



والأدب النفسي التحليل                                                 الثاني الفصل  
 

49 
 

" عقدة النقص " ، فتعني العقد النفسية عند أدلر ة عقدة لها استخدامات شعبية عامةكلمو 

 ...تحدث عنها حيث يعتبر أدلر أول من وظفها و 

العقد النفسية " ، فيرى أن ة تعريفات كذلك صنفها لعدة أنواعبعد يعرف يونغ العقدة النفسية

 .1"هي إحدى المظاهر الحية للنفس 

 :تعريف العقدة النفسية - أ

العقد تعيش في داخلنا و جزء منّا لكن قلما نعلم أننا نملك عقدا إلا إذا بلغ الأمر بنا 

تتمتع " ، أننا لا نستطيع التصرف كما نريد حالة من الكبت القوي الذي يجعلنا نعي حالنا

لأننا قليلا ما  2"، تشبه مخلوقات مستقلة تحيا حياة طفيلية داخل أنفسنا استقلالية مميزةالعقد ب

ء العقدة هي جز " ، قنا  وهي سلوكات حاضرة بشكل دائمنشعر بها فهي موضوعة في أعما

تتميز و  3"نفس مجزأة . ..جزأوعي م...ذاكرة خاصة من الشخصية تمتلك مركب متميز و 

، مكن أن تكون ناتجة عن عقد نفسيةالخ إلّا أنها ي...افر التدخينظضم الالعقدة عن العادة كق

، تكون في شكل ردة فعل سلوكية وعاطفيةا فالعقد إذن تظهر لمّا يواجه الشخص موقفا معين

                                                           
 .99روجيه موكالي، مرجع ساب ، ص  1
 .11المرجع نفسه، ص  2
 .11المرجع نفسه،  3
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التصرف "فهي نوع من ، 1"لا يستطيع أن يتحمل أقلّ لوم أو أقل مُزاح " فالشخص المعقّد 

لكنها تحمل شحنة عاطفية "على موقف معين تعرض له الشخص المعقد  2"الآلي للاستجابة 

 . 3"انفعالية قوية 

هل الابتعاد عن الأنعزال و يجة لصدمات نفسية عاطفيه تؤدي للاالعقد قد تكون نت 

نتيجة أجواء  ء نفسية مضطربةاعرض لحادثة اغتصاب في الصغر مثلا، أو نتيجة لأجو كالت

مثل صدامات عائلية لسبب من الاسباب )مُعاشة لمدة طويلة من الزمن تنعكس على السلوك 

 .وغيرها...بسبب الدراهم مثلا أو تدليل مفرط للطفل

يقول و  4"واعية العقد هي الوحدات الحية للنفس اللاّ " ن العقد النفسية هي أ بودوين يقول

أو التهابات أو ورم خبيث  ،العقد هي طفيليات مدمرة" د الفر  كذلك أنها حالة نفسية قد تدمر

اديا فتجعل منا تتحكم فينا لا إر ، فاعقد تجعلنا مرضى، إنها تقيدنا و 5"تتولد دون معرفة الوعي

يمكن أن " ثوابت شكلية للسلوك"هذه العقد أو كما يسميها أدلر  .مرضىمجبرين مسيّرين و 

                                                           
 .12، ص ، مرجع ساب روجيه موكالي 1

 .12المرجع نفسه، ص  2
 .12المرجع نفسه، ص  3
 .91ص  المرجع نفسه، 4
 .91المرجع نفسه، ص   5
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فرويد عندما تحاول تجنب موقف لا يُطا  يعيشه كما سب  أن ذكرنا عند " دفاعية " تكون

 .نتيجة موقف معين رغب فيه وأرادهالفرد 

" سلوكي ذاتي استجابة للمواقف النموذجية  –كجهاز انفعالي "  تعريف العقدةيمكننا إذن 

مندمجة مرضيا مع الأنا في الأشكال ع الأنا في العقد غير المعوّضة و غير المندمجة م

درس العقد النفسية عند نجد فرويد إذن قد و . 1. "الدفاعات الذاتية الناجحةالناتجة عن 

الفنية، حيث لجأ فرويد إلى ربط الظواهر كز في ذلك على الأعمال الأدبية و ر الإنسان و 

شاذة  ، فيعتبر الأدب حالة مرضيةية كانفصام الشخصية وغيرهاضة مر الأدبية بظواهر نفسي

اء شخصيات أدبية العقد النفسية بأسمبتسمية بعض الظواهر و يجب دراستها وتحليلها، وقام 

 .غيرهامنها عقدة أوديب، عقدة إلكترا، و 

 :أنواع بعض العقد النفسية  - ب

 :عقدة أوديب -1

مصطلحاته في التحليل ته و لجأ فرويد إلى تاريخ الأدب يستمد منه كثيرا من مقولا" 

يل بعض كما لجأ إلى تحل...، فسمى بعض الظواهر النفسية بأسماء شخصيات أدبية النفسي

                                                           

 .8ص  ،، مرجع ساب روجيه موكالي 1
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في للتدليل على نظرياته ...الشعرية وحات الفنية التشكيلية، وبعض الأعمال الأدبية و اللّ 

 .1"القوانين التي تحكم هذه العلاقة فياللاشعور و و التحليل النفسي، وفي العلاقة بين الشعور 

لى جانب إاء ، فهو يبدي رغبة قوية في البقأن هانز كان أوديبيا صغيرافرويد اعتبر " 

. 2"هو بالمقابل يرى في والده منافسا أمه في السرير، وفي الذهاب معها إلى المرحاض، و 

د يعتق .رغبة الطفل المحرّمة اتجاه أمه" عليه اعتبر فرويد أن أساس عقدة أوديب تكمن في و 

أو قصة  ، فقد فسّر عقد3"ليست نتيجة الإغواء الأمومي ة و فرويد أن هذه الرغبات داخلي

و يقف موقفا وسطا بين ما يكتبه وما ، فهآخر بعيدا عن السياقات الخارجية أوديب بشكل

لنا إدراكه من خلال اللّاشعور والبنيات اللّاشعورية  بين ما يمكنيُظهره مؤلف تراجيدي و 

 .رغم رقابة الأنا والأنا الأعلى الغرائز الجنسية التي تتجلى فيهو 

نحن من المهم أن ننتبه و ..."ر إذن هي عقدة امتلاك لأحد الأهلعقدة أوديب باختصا

لأن وحي الآلهة ليس أوضح من " عن لاوعي " نقف على خطورة الخطأ الذي ارتكبه 

ن مدى الحياة العرض إلى كونه لم يذهب إلى حدّ الانتحار أو الحُكم على نفسه بالسج

.. .من جوكاست فقأ عينيه لكي يُعاقب نفسه هناك حيث ارتكب اثمابواسطة سفود مسرو  

الزوجة  –بما أن شيئا ما من الأم . فهو يُخصي نفسه لكن رمزيا بقلب إشارات الجريمة نفسها
                                                           

 .15، مرجع ساب ، ص صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر 1

 .58، ص نفسهالمرجع  2
 .58، ص نفسهالمرجع  3
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الذي عن طريقه اشتهى و " بؤبؤ عينيه"الأكثر حيوية فيه هو الذي أصابه في ذلك الموضع 

لمّا اكتشف الأمر فقأ ، و ، فأوديب الملك تزوج من أمه عن جهل للأمر1" مفاتنها الأنثوية

 . الملك تزوج من أمه عن جهل للأمر، ولمّا اكتشف الأمر فقأ عينه عينه، فأوديب

، حيث أخضع أسطورة أوديب لقراءة بي بطريقة تحليلية وليس تأويليةفرويد يدرس العمل الأد

 فرويد يقرأ ما هو داخل العمل. السياقات الخارجيةجيا و تحليلية بعيدا عن الإيديولو تفسيرية 

، ظره ما هو إلا نتيجة لهذا النشاطالنص الأدبي في نالأدبي كونه يكشف نشاطا إنسانيا، و 

 .جهلها والنص هو رموز ينبغي فكهافالإنسان يكتب عن أشياء فيه لكنه ي

ليس على إن عقدة النقص هي التأكيد الصاد  بأن الشخص : " عقدة النقص -1

، أو بأنه شخص يُهزأ منه أو يه هكذالبأنه محكوم عغير كفؤ و  المستوى المطلوب ب بأنه

، فيظهر ح خجولا خائفا من مواجهة الجماعةذن يصبإالشخص هنا و  2"للسخرية مجال أنه 

نجازاته تخفّي والانعزال، يحتقر قدراته و ، فيلجأ إلى الاك في طريقة لباسه ومشيه وغيرهذل ا 

 . يرفع من شأنهمل يعظّم الآخرين و ، لكنه في المقابكريعتبرها غير جديرة بالذ  و 

فهي عقدة تقوم على مرتكز الفرو  الفردية الفيزيائية الجسدية مثل العاهات الجسدية التي 

 .تخيف أو تنفّر الآخر

                                                           
 .21،22، مرجع ساب ، ص ص جان بيلمان نويل 1
 .222روجيه موكالي، مرجع ساب ، ص  2
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تكون في شكلها التعويضي في السعي لإقامة توازن حيث تحول عقدة النقص 

فيصبح قويا بالأفكار والمواضيع والعطاء ا الجسدي إلى قوة في مجال آخر الشخصية ضعفه

، في حين ينمّي الضعف الذهني ضعيف البنية يصبح قويا بالمواضيعفال"الفكري الفني و 

 . ، إنها تعوض بتحقي  النجاح في جوانب حياتية أخرى1"القوى الجسدية أو العطاء الفني

حيث يحس إثرها بالنقص بالنسبة للآخرين ليس "ه العقدة تجعل الشخص يشعر بنقصه، هذ

ا صغير "، فيحاول أن يظهر مستوى اللّازم لمهماته و مشاريعه، يصبح خجولا بسرعةعلى ال

، 2"، متأكدا من أنه سيصبح مجالا للسخرية أو عدم اعتبارويستقر في إحدى الزوايا" جدا 

النقص  النقص في مواقف يتعرض لها الشخص  فيسيطر شعورالشعور بفيزداد الخجل و 

منه بل  نا رمن أنه يعرف جيدا أن الآخرين ليسوا أقليتألم الأ، و دعلى السلوك العاطفي للفر 

حسن منهم في نقاط عديدة فيبقى إذن وعيه المتمثل في الأنا رغم أعهم أو ربما انه متساو م

فيشعر  3"ذلك يبقى وعيا غير قادر" تجاوز ذلك معرفته بحقيقته وذاته غير قادر على 

بالخجل الزائد الذي يسيطر عليه وعلى كل مشاعره الشخص الذي يعاني من عقدة النقص 

 .عواطفهو 

 قد النفسية التي يعاني منها فعقدة عت دفاعية يواجه بها النا كثيرا ما يعدّ آليالكن الأ
                                                           

 .222روجيه موكالي، مرجع ساب ، ص   1
 .11، صالمرجع نفسه 2

 .11المرجع نفسه، ص 3
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و أعقدة التكبر " دة تتمثل مثلا في عقدة جديالنقص مثلا قد يواجهها الفرد بآلية دفاعية أو 

 الاستعلاء 

 .التي تنمو تدريجيا فيه

متطرفة في القصور تدل على حساسية "  :(الحرمان العاطفي: )عقدة الإهمال -9

، فالشخص المصاب بهذه العقدة 1"وسواس في الابتعاد العاطفي العاطفي وفقدان الحب و 

 يهتم به أحد فهو يشعر بأنه كائن متروك لا.. .لا أحد يريده كثيرا ما يعتقد أن لا أحد يحبه و 

 .الاطمئنانمما يجعله يتألم ويحتاج أكثر للحماية و 

حاجة جامحة بإعطاء الذات إلى " همال هذه في شكلها التعويضي تكون عقدة الإ

قة الفكري بالاهتمام بكل من لهم علاالتضحية بالذات بالعطاء المادي والعقلي و ب...الآخرين 

 .2"...معه

د الذات شخصيا ، تعني صعوبة تأكيوديبأعقدة حد نتائج أوهي : عقدة الخصي -1

فعل لنعني  ..." قطع الجوانح" "نها عقدةأضا نستطيع القول أي. ..مسؤولوبشكل استقلالي و 

 .3"نا الذاتي للأ التحقي تحويل قوة الحياة المستقلة و 

                                                           
 .29، ص روجيه موكالي، مرجع ساب  1
 .22المرجع نفسه، ص  2

 .51، ص المرجع نفسه 3
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 1لربيعة جلطي" عازب حي المرجان " سيكولوجية الشخصية في : الفصل الثالث

ع الشخصية موضو " غيرهم موضوع اهتمام النقاد والأدباء و لا طالما كانت الشخصية 

 هتمام الكثيرين، كالفنانين والشعراء ومؤلفي القصص والمسرحيات ورجال الدين والسياسة ا

 ، 2"مع الاخرين هم نفسه حتى يعيش في سلام معها و إذ يروم كل منا ف...الدعاية والتجارة و 

                                                           
غاربي ، نالت شهادة الدكتوراه في الأدب الم4691شاعرة وروائية جزائرية من مواليد سنة : ربيعة جلطي 1

كاتبة ومترجمة، ولها العديد من . ..الأدب العربي في قسم اللغة و هي حاليا أستاذة جامعية الحديث و 

جيل السبعينات التي  الوحيدة تقريبا من شعراءالشاعرات الجزائريات و بر من أهم تعت. المجموعات الشعرية

عبد " قد ترجم شعرها الى اللغة الفرنسية الشاعر المغربي ا الشعرية، و تنشر مجموعاتهبقيت تكتب و 

الروائي ب و هي زوجة الكاتو  .اللطيف اللعبي، كما ترجم لها الروائي الجزائري رشيد بوجدرة اعمالا أخرى

 .زاويمين الأ

 نادي الصنوبر سنة ثم" الذروة "تحت عنوان  0242صدر أول عمل روائي لها سنة : النتاج الروائي 

عازب حي المرجان و  0242، النبية في 0242 ، حنين بالنعناع سنة0241 ، عرش معشق سنة0240

جائزة وتجدر الاشارة الى أنها قد نالت . بالإضافة الى أعمال شعرية اخرى كثيرة لها.. .0249 سنة

 .للرواية العربية" كاتارا"

 .06، ص 4696، 4ط ،أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسية للشخصية، دار المعرفة الجامعية 2
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فنجد  ،الاجتماع وخاصة علم النفس وغيرهالهذا كانت موضوع دراسة عدة علوم مثل علم و 

ة يدرس علم النفس الشخصية من ناحي" يدرس جوانبها المختلفة علم النفس يهتم بالشخصية و 

كل ذلك على أساس  ...اضطراباتها و  ...تطورها تركيبها أو أبعادها الاساسية ونموها و 

خصية في إطار حضاري وثقافي معين، بالتالي فكل مجال يهتم بالشو . 1"نظريات متعددة 

طب النفسي في الجانب النفسي نجد أن الو . وفي إطار أنظمة اجتماعية، دينية وبيئية معينة

 .د تشخيصها وعلاجها والتنبؤ بهااضطراباتها قصاهتم بدراسة الشخصية و 

 وأنواعها  الشخصية الروائية: المبحث الأول

علم النفس " يمكن اعتبار أن تمة مطاف الدراسات السيكولوجية و الشخصية خاتعد دراسة 

والذي يتخصص في  2"الشخصية يمكن أن يكون ذلك الفرع الخاص من علم النفس العام 

 .دراسة الشخصية

 :تعريف الشخصية الروائية  -1

  شخص الانسان"قد ورد في لسان العرب شخص و " ة العربية كلمة شخصية من في اللغ 

 

                                                           
 .69ص ، سابق مرجع ،أحمد محمد عبد الخالق 1
 .69ص المرجع نفسه،  2
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 1"شخصه رأيت جسمانه فقد رأيت يءسواد الانسان تراه من بعيد، وكل ش" ذلك هو كو " وغيره

 .نسانللإ( الفيزيقي)ي لى الجسم المادإهذا المعنى أقرب للإشارة و 

الذي يرى (Allport) أما عند الغرب فهناك العديد من التعاريف منها تعريف ألبورت

 personalitasأن الكلمة بالفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية يشبه كل منها كلمة 

يذكر جيلفورد أن الممثل اليوناني كان يضع عادة على وجهه قناعا يُدعى " باللاتينية، و

. 2"ذلك ليخلع على نفسه ثوب الدور الذي يمثله و .. .لأنه كان يتحدث من خلاله " برسونا"

، لتلك هي التنظيم الدينامي داخل الفرد الشخصية: "جوردن ألبورت الشخصية قائلايعرف 

فالشخصية حسبه  ،3"الأجهزة النفسية الجسمية التي تحدّد طابعه الخاص في توافقه لبيئته 

 .بالجوانب الداخلية منها الخارجيةاهتم أكثر لها طابع متغير ودينامي، و 

 

 

  

 

                                                           
 .69، ص حمد محمد عبد الخالق، مرجع سابقأ 1

 .69صالمرجع نفسه،  2

 .66المرجع نفسه، ص  3
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 لفرد ومزاجه ، لطباع الى حد ماإتنظيم الثابت والدائم الشخصية هي ذلك ال: " أما أيزنك فيقول

 .1"الذي يحدد توافقه الفريد لبيئته وعقله وبنية جسمه، و 

 هي مرآة عاكسة للأحداث في رواية ما، " بينما ورد عن الشخصية الروائية في تعريفها 

 .  2"الرواية هي فنّ الشّخصية " ف 

 : أنواعها  -2

أنواع و  هناك عدة تقسيماتمن عدة عناصر منها عنصر الشخصيات، و تتكون الرواية 

: منها للشخصية الروائية ونذكر  

لو تي تقوم بدور رئيسي في الرواية و الشخصية ال تلك" هي  :الرئيسيةالشخصيات  - أ

، فهو البطل الذي تتمحور حوله الأحداث في الحكي تقوم بأدوار ثانوية في نفس الوقتكانت 

، فلا وجود لرواية دون 3"حيث يجسد في الغالب القوة الفردية في مواجهتها للقوى العارضة 

يصال رؤيته في ا الكاتب لإى شخصية محورية يعتمده، كل رواية تبُنى علشخصيات

ما يتعرض  ، وكثيراالرواية التي تدور حوله الأحداث فنجد الشخصية البطلة محور. الرواية

من جهة أخرى نجد قوى لى عقبات ومشاكل وهجومات من طرف قوى الشر، و إهذا البطل 
                                                           

 .12، ص مرجع سابق أحمد عبد الخالق، 1
 .02، ص 0220بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب والنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 .04، 02ص ص المرجع نفسه،  3
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حداث  ،إلى جانب الشخصية البطلة تساعده خير مساعدة تقف ويكون أملها الانتصار وا 

 .التغيير

لا وجود ، فبراز الشخصية الرئيسية وأهميتهاتلعب دورا مهما في إ :الشخصية الثانوية - ب

ليس فقط مجرد تلعب دور مساعد للبطل الرئيسي و  ، فهيللبطل دون شخصيات ثانوية

بينما هي . ..هافيمظهر ...فقد تكون الشخصية ثانوية. " شخصيات ثانوية تزيينية في الرواية

، أو في أدائها دورا محوريا الكشف عن العلاقات بين الشخصيات تلعب دورا أساسيا سواء في

 .1"فاعلا في الرواية 

أساسي مقارنة بالشخصية الرئيسية، إلا أنها تساهم  الشخصية الثانوية تلعب دورا غير

كذلك في الأحداث و تبعث الحركة النشاط و كثيرا في القصة، حيث تضفي عليها الحيوية و 

" حيث ، في الرواية أو تلعب دور معارضتهاتلعب دور مساعدة البطل في محاربة قوى الشر 

، مثل مساعدة الشخصية الرئيسية أو اعتراض طريقها فيما تقوم بأعمال ضرورية للحبكة

ف بعض أسرار هي بذلك تساعد في رسم ملامح الشخصية الرئيسية أو كشو . 2"تسعى إليه 

مقربة للشخصية الرئيسية التي كثيرا ما ث في الرواية، وتكون شخصية محبوبة و الأحدا

                                                           
، ص 0222لنشر والتوزيع، القاهرة، اعبد المطلب زيد، رسم الشخصية المسرحية، دار غرين للطباعة و  1

 .9،9ص 

 .20التوزيع، بيروت، لبنان، ص و  النشرالحبكة، مؤسسة الأشرف للطباعة و ، تحولات خليل رزق 2
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الوسيلة نها كاشف أسرار الشخصية البطلة و ، إعن أفكارها وأحاسيسها وأسرارهاتكشف لها 

 .التي تمكننا من الغوص في أعماق نفس البطل

ر على مدى عادية ، لا تنمو ولا تتطو  هي شخصية( : المسطحة)الشخصية النمطية  -ج

هذه الصفات لا تتغير ا من الشخصية النمط أو النموذج و فهي قريبة جد" ، أحداث الرواية 

، قد لى نهاية القصة كالصديق المخلص،  مثلاإ ، فتبقى على حالها من بداية1"طوال القصة 

تلعب هي و . القاسية أو العدوانية أو الهدوء التجاربنمطا للأخلاق العالية أو للألم و تكون 

ون كذلك مسلّية تلعب دور تكواية حيث تعطيها بُعدا إنسانيا وعاطفيا، و كذلك دورا في الر 

 .منع المللالترفيه و 

معقدة ، يصعب التنبؤ بما تستطيع هي شخصية مركبة و ( : المدورة)الشخصية النامية   -د

ات الرواية علاقات مع باقي شخصير الأحداث ، لها قدرة عالية على تقبّل العليه مع تطوّ 

ختلفة، نشيطة ، تفتح لنا آفاق لتوقعاتنا المشخصية حيوية و " لأنها عبارة عن  التأثير فيها ،و 

نها الشخصية المغامرة الشجاعة المعقدة إفهي لا تستبعد أي بعيد، ولا تستصعب أي صعب، 

، تتغير من موقف وهي تنمو بنمو الأحداث .2"بكل الدلالات التي توحي بها لفظ العقدة 

مواقفه راوي كي يُبرز بواسطتها أفكاره و ، هي مرآة للتثير دهشتهفتشد انتباه القارئ و لآخر 
                                                           

، والتوزيع، الكويت السرد، دار العرب للنشربحث في تقنيات : عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية 1

 .462ص
 .462، ص المرجع نفسه 2
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يسوده من طبقية ، فتعبر الشخصية النامية عن حال المجتمع مما وآراءه في مختلف القضايا

 .غيرهاعاتها للحرية والعدالة و يبرز تطلتخلف واستبداد، و و 

 أهم شخصياتهاو الرّواية  ملخص: المبحث الثاني

 :الملخص - أ

بطل  "الزوبير " ، تسرد لنا قصة رواية للكاتبة ربيعة جلطي" رجان عازب حي الم" 

لم تشفع له ثقافته . نتيجة تشوهّ  جسدي وبشاعة مظهرهمنعزل الرواية، شخص انطوائي و 

، فالجسد في الكبيرةوايات عالمية رغم قيمتها ر الواسعة وفكره المتفتّح وما طالع من كتب و 

 .فع مكانة من العلم والعلماء والفكر والثقافةمجتمعنا أر 

 قة، عازب، يعيش في شفي إحدى ثانويات وهران أستاذ الأدب العربي" الزوبير " 

نحيل الجسم " معقّد نفسيّا بسبب جسده،نسان خجول و إورثها عن والده في حي المرجان، 

تشوهات كما يصف نفسه في الرّواية، " طويلتين بشكل غير عادي ينبرأس ضخم وكفّ 

كشكل من السخرية  "الكروفيت  الزوبير" يلقبه أصدقاءه ب ، انعكست سلبًا على نفسيّته

صغيرة الحجم تماما كصغر عضوه  ،لكروفيت اسم لأصغر أنواع الأسماكا، و الاستهزاء بهو 

ية وزاد من حالته النفس السخرية منه عقّد أكثر، تمادي هؤلاء في –في اعتقادهم  –الذكري 

، حيث قام بكشف ثبات عكس ما يعتقدونمواجهتهم لإ في أحد الأيام ، ليقررحباطها  حزنه و 
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، مما غيّر نظرتهم ذكورة عنهم إن لم يكن أفضل منهم أثبت لهم أنّه لا يقلّ و عورته أمامهم 

 ."كروفيت"تماما لمعنى كلمة 

، أو ربّما لا ينجحُ في ذلك كلّما رب النّساءأنه يخاف قُ  رجولته إلاّ  رغم اكتمال" الزوبير " 

 .حاول بسبب جسده وخلقته المشوّهة

ستقرار والزّواج لاوحيدًا في شقته بعد فقدان والديه رغم محاولاته ل "الزوبير" يعيش 

، حيث سرّاي بنوع من التّلذّذ الجنسيّ وضع جعله يعيش كبتًا جنسيًّا فيكتف. لتأسيس عائلة

ي المطبخ في العمارة المقابلة هي فجارته من نافذته و " نبيّة " دَاوم على مراقبة فتاة تدعى 

سكينة " ، ثم يعيش علاقة أخرى مع بتها إلّا أنه لم يوفّق في الأمرالتي قرر أخيرا خطله، و 

بعض ء و مرّة لمّا أغمي عليه بكأس ما سيّدةٌ تعملُ في مطعم الثانوية أسعفته" الرّوخة 

، لكنها شقتهأقام علاقة معها حيث سكنت مدّة زمنية معه في عجب بها و ، فأُ ةالنّظرات المُغري

 .ه في أحد الأيّام دون سابق إنذارهجرت

تجارب عاطفية فاشلة تدخله دوامة نفسية مظلمة، الزوبير يلجأ للتلّذذ الجسمي، يصنعُ لنفسه 

ت بصور ممثلا فيه ، عالم من أحلام اليقظة يختليممؤلآخر بعيدًا عن الواقع العالما متخيّلًا 

الّتي استحوذت على قلبه " ورنو مارلين م" ، فيُغرَم ب ونجمات سينما وكاتبات جميلات

لسات خاصة يتخلّلها شرب النبيذ جعلته يسهر اللّيالي يتبادل معها أطراف الحديث في جو 

 .هي تُسمعه غنائها العذبوالرقص و 
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، لا مؤنس له في وحدته سوى صور نجماته المثبّتة على حائط عب نفسياوحيد ومت "الزوبير" 

، فهو صديق له منذ أيام الدراسة، بينما الذي يعمل بحارًا" عباس " وصديقه  قاعة الجلوس،

. أصبح لكل واحد منهم حياته الخاصةو  "مصطفى"و " يحي "و " محند " افترق مع كل من 

نظرا لشجاعته وحبّه مساعدة الآخرين ونصرته  زوبير، هكذا يلقبه ال"تشي غيفارا "عباس 

قرب شخص للزوبير يزوره من وقت لآخر، يحبه أ، عباس هو الضّعيفللحقّ والمظلوم و 

 . فقدان صداقتهكثيرا ويخاف من 

" الزوبير " ، ويخبّئُ أسرارا لم يعرفها ، عانى كثيرا في صغرهعباس شخص غامض

" مة في فندق الشيراتون الفخم، حيث اكتشف إلّا يوم حضوره لعرس صديق في العاص

" للزوبير" كشف ، عرسٌ أحبّها منذ أيام الدراسة التي" مليكة " أنّ له خطيبة هي " الزوبير

 . الفخامة لم يعرفه قبلاعالما آخر من الرُّقي و 

قيمته الثمينة ذاته الحقيقية و " الزُوبير" تشف حتفال في قاعة الفندق يكهو يحضر مراسم الاو  

، يّن وزيرًا للشؤون البحريةهو الذي عُ على الحاضرين، و " عباس"من خلال خطاب ألقاه و 

الذي يقرأ كثيرًا في عالم يؤمن  ،تبار لذلك الشخص ذو الرأس الكبيرخطاب أعاد فيه الاع

عة لا مضيإغلبنا فيه أنّ ما نبذله من جهد وما نقضيه من وقت في القراءة والمطالعة ما هو أ

، إنّه يخبّئُ كنزًا بين جوانحه لا يملكه ، فهو معلم بسيط لكنّه ثريٌّ جدًّاالمالللوقت والجهد و 

عتبار ، فعباس أعاد الاكلام يشعل القاعة بالتّصفيق".  عباس" أحدٌ منّا على حدّ تعبير

لا يعترف بفكرهم و  للزوبير الذي طالما عانى من قساوة مجتمع يحكم على مظاهر الأشخاص
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 ، ته التّي طالما جهلها أو تجاهلهايكتشف أخيرًا قيم"  الزوبير..." ثقافتهم  علمهم أو وأ

رقص بطلب من ، فينطلق بالالذي سرعان ما يزولالخوف فيغمره مزيج من الفرح والخجل و 

من  لا يبالي بأحد بعد أن تحرّر أخيراقص ويدكّ الأرض بحذائه، يرقص و ير ، يرقص و عباس

هو يشعر بضيق في عصفور هارب من قفصه، يرقص بشدة و من جسده،  ك، و عقده النفسية

رق الحياة التّي طالما أتعبتهُ يفارقص حتى يسقط هامدًا على الأرض و صدره لكنه يستمرّ، ي

 . هو في عمر الشباب و 

 .نتقل الوزيرُ شخصيا لحضور جنازتهيو  يموت الزوبير

 : أهم شخصياتها  -ب

هو أستاذ  ،الرئيسية في الرواية، معظم الأحداث تدور حولههو الشخصية : الزوبير -1

حدى ثانويات وهران، يسكن في شقة صغيرة بحي المرجان، يعاني إدب العربي في الأاللغة و 

قية الغريبة تلك جعلت منه مختلفا، معقدا وخجولا ومنعزلا، تركيبته الخلمن جسده المشوه، و 

 .شخصيةالأثرت سلبا على حياته المهنية و ت نفسية تجلت من خلال تصرفاته و هي حالاو 

هو الشخصية الرئيسية الثانية، صديق زوبير منذ أيام الدراسة، جعل من  :عباس -2

كثيرا في حياته لكنه بقي عانى  هله بعيدا عن غوغاء المجتمع ونفاقلما عاو ذا لاالبحر م

وعضلات هو رياضي، يتمتع بجسم قوي  ،لم يستسلم عكس زوبير تماماويا و قصامدا و 

، تمكن من تجاوز جاب الفتيات أينما ذهب عكس زوبيربإع يحظى، فاتنة، وسيم وأنيق
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براغماتي شخص مثقف وواعي و  ...سطر لنفسه مستقبلا ناجحا صدمة فقدان والديه و 

 .ومغامر بامتياز

ية، فتاة في الثلاثينات من العمر، عازبة، تسكن في شقة مقابلة شخصية ثانو  :نبية -3

، أغرم بها زوبير الذي كان يراقبها من ثقب جدار منزله المقابل ، هادئة ورزينةلشقة الزوبير

 .هلها لم يوافقوا عليهأطبتها لكن لمنزل نبية فتقدم لخ

تقالي وجسد منمش، تعمل ذات شعر بر  امرأة مطلقة، ،شخصية ثانوية أخرى :سكينة -4

ها دخل في علاقة معبها و ا فقد وعيه فأغرم ات مرة لمّ ، أسعفته ذطباخة في مطعم الثانوية

زوبير  بنبانها كانت حامل أ، لكن في نهاية الرواية يظهر لعدة أشهر لكن سرعان ما هجرته

 .الجسديةبيه الخلقية و أذي ولد بنفس صفات ال

، كانوا أصدقاء زوبير منذ أيام الثانوية هم :(مصطفىند و يحي، مح)أصدقاء زوبير  -5

، الذي لقبوا به زوبير" الكروفيت" ، أصحاب لقب تمعون في شقة حي المرجان للدراسةيج

لكنه رغم ذلك يرتاد الكبريهات  ستاذا في الشريعة الاسلاميةأمصطفى انتهى به المطاف 

من  محند انتهى به المطاف في بلاد الغربة لكنه على اتصال بزوبير، و ويواعد النساء هناك

خباره من أرف على غنيّ يتعمال خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أما يحي فأصبح رجل أع

سهمت في رسم ألم تظهر كثيرا في الرواية لكنها هي شخصيات ثانوية . خلال التلفزيون

نعاش لإه وكذلك في تحريك و تسليط الضوء عليالشخصيات الرئيسية خاصة زوبير و  ملامح

 .العملية السردية في الرواية
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 ."عازب حي المرجان"ة الروائية في أبعاد الشخصي: المبحث الثالث

 :النفسي السيكولوجي وعقد الشخصيةالبعد  -4

نسان وجود رابطة بين الشكل الخارجي للإيفترضوا العلماء منذ القديم أن يلاحظوا و استطاع 

 .ة أنماطلى عدّ إذا نجد الشخصية الانسانية تتفرع بين شخصيته، ولهو 

 : أنماط الشخصية -

بحيث يمكننا أن ، موجها نحو الجنس ...يبيدويكون اللّ حين "  :النمط الشهواني - أ

 هذا الشخص يعيش هاجسو  .لشخص برغبته في أن يُحِب ويُحَبهذا ا هتماماتانلخص 

هذا الانسان متردّدا، خائفا من اتخاذ  مما يجعل من .خرين لهالخوف من فقدان صحبة الآ

ب هذا النمط مما تقدم نستنتج خضوع صاحو  .ذين يحبهمالقرار، خاضعا وتابعا للأشخاص الّ 

فالشخصية الشهوانية شخصية غريزية، تحب . 1"انسياقه وراءهاأي لرغباته ولنزواته و " للهو"

، هذا النمط من ذي تستطيعحب الّ تمنحهم كل الخرين و تسعى لنيل حب الآمن يهتم بها، 

، صدقاء فنجدهم خاضعين للآخرأو أهل ألا يتحمل فقدان من يحبهم من الشخصيات 

                                                           
لتوزيع، اه، المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر و ئمبادو محمد أحمد النابلسي، أصول الفحص النفسي  1

 .29، ص 4669الاسكندرية، 
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غرائزه الكامنة ينساقون وراءها ساعين جاهدين للحفاظ عليهم الهو بنزواته و  فين فيسيطرخائ

 . الصداقة التي تربطهم بالآخرينو  على العلاقات العاطفية

ر في مشكلة زوبيجه معاناته في هذا النمط، حيث تتجسد في أحداث الرواية تت" الزوبير"

ن يعاني عقدة الخوف من فقدا، إنه الحب ورغبته في أن يُحِب وأن يحبه الآخرون بدوره

لا بة به و ا ليحافظ على علاقته الطيّ يعمل جاهد ، حيث"عباس"أحبائه وأصدقائه خصوصا 

ذ يحاول تجسيد رغباته إ( الهو)لا وعيه ناه و أعا داخليا بين إن الزوبير يعيش صرا. يفقده

ن كان في ذلكالداخلية و  هد مراقبته مشهو ما نلمسه في تعارض مع الأنا والأنا الأعلى و  ا 

 . النشوة الجنسية التي عاشها تعويضا للنقص الذي يعانيهلنبية من ثقب منزله و 

حديث فرويد كذلك عن  هنا نذكرو . الوسواس الزوبير إذن شخصية شهوانية يتخللها نوع من

 .خر من الشخصيات هو الشهواني الموسوسآنمط 

نوعين من الصراع  يخوضهذا النمط من الشخصيات : النمط الشهواني الموسوس - ب

عن تعارض أناه العليا مع أناه، وصراعا آخر بين ما ، فهو يخوض صراعا ناجفي آنٍ معا

مثل المرحلة تكون معرضة لأقصى الضغوط، و هكذا نلاحظ بأن الأنا في هذه و . الأناالهو و 

 ممثلي)هو شديد الوفاء لأهله و  ...هذا الشخص يتميز بتبعيته للأشخاص الذين يحبهم حاليا

 .1( "الأنا الأعلى

                                                           
 .29محمد أحمد النابلسي، مرجع سابق، ص  1
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ضارب وعيه وأناه مع الهو أي تصراع داخلي نتج عن تناقض و  :صراعينالزوبير يعيش 

نا الأعلى الذي يتمثل في الآخر وهو الأصراع آخر خارجي بين أناه و بين شعوره ولاشعوره، و 

ذي لّ ، ذلك الجسد افهو يكره جسده ولا يطيقه. يش فيهالمحيط الخارجي الذي يعالمجتمع و 

ن يعيش كأي أن إشباع رغباته الجنسية الغريزية، و ميمنعه من الحصول على ما يريد، و 

ذي يبحث عنه يجاد الحبّ الّ إمن  يمنعهكورة عن باقي الرجال، و إنسان آخر رغم أنه لا يقل ذ

في نفس الوقت و . لم بها، إنه يتألم، يصارع نفسه ويكره جسدهمن تكوين عائلة لطالما حو 

إليه بما ، يعاني نظرة الآخر ع الّذي يرفضه نظرا لجسده المشوهمع المجتميعيش صراعا آخر 

أنها شارفت على بلوغ سن العنوسة،  ، الزوبير رفضته نبيّة رغمفيهم أصدقاؤه وتلاميذه

ة النفسيّ  إنه يعيش صراعا على جبهتين مما عقّد من حالته. رفضته سكينة التي هجرته فجأةو 

، لا مع صديقاته النجمات العالمياتد بنى في مخيلته عالما جمي، لقلى عالم الخيالإبلجوءه 

عالم يغازل فيه  ذي لا أثر فيه للألم أو الممنوع أو الحرام،إنه سعيد في عالمه الخاص الّ 

طلق فيها يتقاسم معها شرب النبيذ في أمسيات خاصة أين يحبيبته مارلين ويراقصها و 

 .دون أن يولي أهمية للمجتمع أو الدّينرغباته الجنسية الزوبير العنان لجسده و 

ه شخصيات الرواية من وهو بُعد يعبر عما تحمل: البعد النفسي السيكولوجي -1.1

التي تدخل في الصفات التي تتميز بها الشخصية و مخاوف، أي تلك انفعالات وطموحات و 

الغرائز الجنسية  يحدد تأثيرواية تبرز حالة نفسية وذهنية لشخصية ما، و سي ، فالرّ ترتيبه النف

تصرفات تكشف لنا هل هذه الشخصيات سلوك هذه الشخصيات من انفعالات و في 
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هل هي متشائمة عقّدة أو خالية من العقد النفسية، و ، هل هي ماجتماعية أو انطوائية منعزلة

 . وغيرها.. أو متفائلة 

ة الشخصية يمكّننا من معرف معرفة علاقتها بذاتهادراسة البعد النفسي لأي شخصية و 

، فأي رواية تتكون من شخصيات لنفسية وغرائزها التي تتحكم فيهاأكثر، معرفة مشكلاتها ا

 .تميزها صفات نفسية وجسدية معينة

البعد النفسي الذي جعلها  ى فيهالا تخلو من شخصيات تجلّ " عازب حي المرجان"روية 

ذكرنا منها نظرية كما سبق و هتمت النظريات النفسية قد او . متميزة، مثيرة لاهتمام القارئ

 .حالاتها السيكولوجية العميقةها و انفعالاتالنفسي لفرويد بدوافع الشخصية و  التحليل

فكرهم مهمّ لكشف تصوير نفسياتهم و لى العالم الداخلي للشخصيات و إج إن هذا الولو 

دائما مع جي لا يتفق ، فالمظهر الخار فهم تصرفاتهم في العالم الخارجيو  عالمهم الداخلي

خارجية وتؤثر كثيرا ما تنعكس العوامل الأغوار النفس، والجسد لا يعكس ما في الذات، و 

 .على نفسية الشخصية

 :شخصية زوبير/ أ 

زوبير شاب في الثلاثينات من عمره، من عائلة ثورية، حيث كان جدّه مجاهدا، وحيد 

حدى إ، يعمل أستاذا للأدب العربي في وحيدا في شقة بحي المرجان بوهران، يسكن والديه

تان اليدان العريضالرأس الطويل و  الثانويات ،شخص مثقف لكنه مشوه جسديا، يعني من هذا

ذان لا يشعر ، متعلق كثيرا بوالديه، الوحيدين في حياته اللّ تان تشبهان صفائح الصبّاراللّ 
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لكبير، يرتاح لهما غير كل عة على رأسه اه و يزيل القبّ بعقدة لما يكشف عن جسده المشوّ 

هما يتألمان لحاله، ويعانيان في صمت  يسمعه منهما، إنّ و لّا أنه يُعاني نفسيا لما يراه إ،العالم

شوك إبر و  لابد أن أبي أيضا يشعر بما يخز صدري من"، وهو الأمر الذي زاد من حالته

 .1"يتظاهر بانشغاله بأخبار الموت و .. فيشيح بوجهه عني 

، وعانى أكثر بعد اني من ألم معاناة والديه في صمت، يعشخص حساس جدا الزوبير

عترف في قرارة نفسه أنه ليس ، إنه يهناك من يحضنه دون أن يشمئز منه فقدانهما إذ لم يعد

لى أيام كانا إا لجسده المشوه، تعود به ذاكرته أنه يعاني اضطرابات نفسية يعود سببهبخير، و 

، 2"غير منسجمةأمل جسدي المخلوق بطريقة غريبة و تت" نظرات أمه، ، يتذكر على قيد الحياة

أمي "، حيدة التي لا يشعر بالحرج أمامها، الو تتألم فيتألم لألمها، إنها الأمان بالنسبة اليه

، أو حين ها حين تضع كفّها على رأسي الضخمالإنسانة الوحيدة التي لا أشعر بالحرج حيال

فألفّ كتفيها بذراعي  ،أبادلها العناق" ، إنها ملجأه الوحيد، 3"تعانق جسدي الضئيل المشوه 

، وبفقدانها فقد 4"الطويلتين المنتهيتين بكفين غليظتين تشبهان ورقتي نبات الصبّار المشوّكة 

                                                           

 ،4، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، ط ربيعة جلطي، عازب حي المرجان، منشورات ضفاف، بيروت 1 

 .49، ص 0249
 .46، ص المصدر نفسه 2

 .46المصدر نفسه، ص  3
 .46المصدر نفسه، ص  4
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فقد من  ،الحب والحنان والأمان والملاذ الوحيد له في هذا العالم، مما زاد من عزلته ووحدته

تعقده بسببه رهه لجسده و ، فازداد كفس فلم يعد يشعر بأهمية نفسهالنّ يرى فيه جمال الروح و 

 . 1"أحمل هذا الجسد الذي لا يعجب أحدا"

، أثناء أيام الدراسة أين عانى كثيرا من نفسية كانت وليدة مرحلة طفولته ومراهقتهحالته ال

 ضوه الذكري صورة شبهسخرية أصدقائه منه بسبب جسده النحيل، إنهم يتصورون أن ع

 زوبير" لا يغني من جوع حتى لقبوه ب يسمن و  ، صغير لاالأصل لجسده، نحيل أيضا

م من اخترعه ليلتصق بي إلى لقب لا أدري من بينه"كناية عن صغر حجمه، " الكروفيت

لا مع اغم مع طول ذراعي الشديد نسبيا و لقد استعاروه من صغر جسمي الذي لا يتن...الأبد

ويتهامسون بينهم نوا يسخرون من صغر عضوه الذكري ، كا 2"حجم يديّ الكبيرتين 

،  مما زاد تعقّده أكثر 3"ى أمر يتعلّق بذكورتي إل فقد أدركت أنهم يلمحون بمكر" ويضحكون،

لي لا أملك خلف حزام سروايمان أنني غير محظوظ حتى منها و الا ظيقسمون بأغل" .فأكثر

 .4"ضئيلة جدا نحيلة و " كروفيت"سمكة من نوع 

                                                           
 .99ربيعة جلطي، مصدر سابق، ص  1
 .02المصدر نفسه، ص  2
 .02المصدر نفسه، ص  3
 .04المصدر نفسه، ص  4
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المجتمع منه طفولته ومراهقته، عانى من سخرية زملائه و فالزوبير كان مضطربا منذ فترة 

م ومعاناة صبح مصدر أل، هذا الجسد الذي أده، وتصورهم الخاطئ لحجم ذكورتهبسبب جس

، معاناة داخلية ذي يرى هذا الجسد كذلك غريبا عنههو الخر له و داخلية له، سبب رفض الآ

 .الجنسيرمانه العاطفي و حللتعويض عن كبته و  للبحث عن مهربدفعته 

، لا ازماته النفسية و عذابه المستمر فترة طفولته إذن خاصة مراهقته كانت منطلق

المستهزئة رجولة نظرات السخرية زال يستذكر تلك الذكريات الأليمة، لا تزال ضحكات و ي

أحد  ، ليقرر فيالساخرينقرّر فيه مواجهة هؤلاء  يتذكر ذلك اليوم الذيالزوبير تراوده، و 

كان الجمر يشتعل " ، فلم يعد قادرا على تحمل سخريتهم ،عادة الاعتبار له ولعائلتهإالأيام 

، لقد كشف لهم عن 1"مصطفى متحديا في قرارة عيني، وأخيرا واجهت عباس ويحي ومحند و 

رأيت أدمة وجوههم كأنها تنفصل عن " السخرية لذكري فيسكت الجميع عن القهقهة و عضوه ا

فيغمره  2"لى حالة اندهاش إضاحكة السّاخرة شيئا فشيئا تتحول ملامحها ال.. .رؤوسهم 

حيث لم يجرؤ أحد على  إحساس بالرجولة، بالانتصار والفخر الذي لم يسبق أن عاشها،

 .السخرية من صغر عضوه التناسلي بعد ذلك اليوم 

التي أثرت على سلوكه ونفسيته  ي طفولته لم تتوقف عند هذه الحادثةمعاناة زوبير ف

جرت العادة الظالمة " ، رسته لما كان تلميذا في الثانوية، بل كان يعاني كذلك في مدفحسب
                                                           

 .09ربيعة جلطي، مصدر سابق، ص 1
 .09، ص المصدر نفسه 2
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، عانى من 1"في مصارعتي  ء، يفكّر مباشرة في البدتهيريد أن يثبت للآخرين قوّ أن من 

، ك أضعف التلاميذكم هو مؤلم أن يستقوي عليو  ف،تقار زملائه له بسبب جسمه الضعياح

ذهنه آلامه لا تزال تحفر في ولا تزال ذكريات حادث وقع له في ساحة المدرسة راسخا في 

لم أفعل له . خوفه من الجميعكان معروفا بجُبنه و ...اقترب مني نور الدين الخواف "قلبه، 

. ..قوية جعلتني أسقط أرضا وسط البركة دفعة ...دفعني  ...مدّ يده ...اقترب مني . ..شيئا

كل هذه  .يه حتى أضعف التلاميذ في المؤسسة، لقد استقوى عل2"وصرت مثل ذبابة مسكينة 

فترة مراهقته أثرت على نفسيته وساهمت في عزلته  الحوادث التي تعرض لها زوبير في

 . يعرف أحدا في الحي الذي يسكنه، حتى إنه لاوانطوائه على الآخرين

فلا أحد يبالي ، يعيشه وهو رجل بالغ بتٌ رهيب عاشه زوبير منذ كان تلميذا ولا يزالك

، فلا فتاة رضيت رفض النساء له واشمئزازهنّ منه ، وأكثر ما يقتله نفسيابه منذ فقد والديه

 .بصحبته أو بعلاقة رسمية معه، مما جعله يعاني من كبت جنسي رهيب لا أحد يعلمه سواه

ذلك من حالة صراع دائم مع نفسه مع جسده، و  ، إنه فيلأولى هي جسدهعقدة الزوبير ا

 .صراع آخر مع الآخرمعاناته الداخلية من جسده المشوه، و خلال 

 ، فهو مشوه جسديا ممّا صعّب يعيش صراعا داخليا، إضافة إلى صراعه مع المجتمع

                                                           
 .442، ص ، مصدر سابقربيعة جلطي 1
 .440المصدر نفسه، ص  2
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لجسد يعترف إلّا بالا ة أحلامه في مجتمع يحتقر النفس والعلم و عليه الحصول على فتا

جتماعية ورغباته الجنسية يش صراعا حيث يقف بين الحواجز الا، زوبير يعوالمظاهر

ئقا أمام تلبية رغباته الغريزية ، لهذا نجده يهرب من عالم الواقع القاسي الذي يقف عاالمكبوتة

توفّق  ، يلجأ زوبير الى حيل دفاعيةي يعوّض فيه ما حرم منه في واقعهلى عالم آخر خيالإ

جنسي ذ اليبيدية من خلال التلذّ غرائزه اللّ ين ضغوط المجتمع وقوانينه وتقاليده وأعرافه، و ب

جدار فتزداد لهفته في ة ذات يوم جمعة من ثقب ، يراقب نبيّ السرّي للتعويض غير المباشر

تهدّد عباد صوات الأئمة تتعالى من المساجد و أاشباع جسده، غير مبال بمكبرات الصوت و 

مع، إنه يرفض الخطابات إنه يتجاوز حاجز الدين و المجت، بالعذاب الأليم والنار والسعير الله

 .1..".لابدّ أن الإمام يُدرك أنه ليس بملاك "، والتكلّف باسم الدينالمثالية 

 :عقد شخصية الزوبير   -1.2

هي التأكيد بأن الشخص ليس على المستوى  ن عرفناهاأكما سبق : عقدة النقص - أ

، أنه شخص يُهزأ منه أو أنه مجال للسخرية، الشخص الذي يعاني أنه غير كفؤلوب، المط

.  عواطفهبالخجل الزائد الذي يسيطر عليه وعلى كل مشاعره و من عقدة النقص يشعر 

، يءيشعر أنه ليس مثل الآخرين في ش الزوبير يعاني عقدة نقص ظاهرة للعيان ، فهو

، تهجم نورالدين الخواف عليه عور النقص لديهت في تنامي شتصرفات زملائه اتجاهه ساهمو 
                                                           

 .26، ص ربيعة جلطي، مصدر سابق 1
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يتجرأ على رفع رأسه أمام الآخرين، فهو محل سخرية هو الذي لا ليصنع لنفسه مكانة و 

يختبئ داخل معطفه الواسع وقبعته  ،المواجهة بسبب ضعف جسده المعطوب ، يخافالجميع

مستواه الثقافي دراته و مستصغرا ق ، منعزلا في شقته عن العالمالتي تغطي شكل رأسه القبيح

فعقدة النقص تقوم على مرتكز الفروق الفردية .الذي لا يملكه من هو في هيئة عادية 

ت الجسدية التي تخيف ، فتكون العاهاالتي تكون ارضا خصبة تتولد فيها الفيزيائية الجسدية

النقص عى لتعويض هذا ، بحيث سعوض عقدته هذه إلا أن الزوبير. نهم خرأو تنفّر الآ

، الأفكار منفتح على الأدب العالمي، قوي ة الكتب الكثيرة، فهو انسان مثقفقراءبالمطالعة و 

 .كنه منفتح على عالم الأدب والفنصحيح أنه مشوه الجسد ل

وهي عقدة تتولد نتيجة الشعور بالقصور والنقص : عقدة الحرمان العاطفي - ب

هذه العقدة كثيرا ما يعتقد ويحس بأن اب بفقدان الحب والاهتمام، فالشخص المصو  ،العاطفي

ألم يجعله يت الذي ءأنه كائن متروك لا يهتم به أحد وهو الشيبو لا أحد يحبه ولا أحد يريده 

 .الاطمئنانيحتاج أكثر للحماية و 

كانا  ، فقدن العاطفي خصوصا بعد وفاة والديهالحرماهمال و الزوبير عان من الإ

فوالدته كانت الوحيدة التي تضمه دون أن يشعر بالخجل ، مصدره الوحيد للاطمئنان والحب

 أعانقها دون " ، أن ترى تفاصيل ذلك الجسد المشوه منها بسبب جسده أو يشعر بالخوف من
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 .1"خوف من أنها تشمئز من بشاعة صورتي أو تنفر من شكلي 

نه، يها جراء الإهمال الذي يعاني مالزوبير يعرف جيدا حالته النفسية التي أصبح عل

لهذا نجده يحب الآخرين ويخاف فقدهم، خصوصا صديقه عباس، إنه يكرس نفسه ووقته 

لك ماديا او معنويا أو غير ذ ، لا مانع عنده في التضحية بذاته...، لعباس للآخر، لسكينة

، يفرح قه عباس أيما اهتمامإنه يهتم بصدي .في سبيل كل من له علاقة معه وقريب منه

كثر لما يقرر عباس المبيت في شقته في حي أيفرح رحلة بحرية و لسماع خبر عودته من 

اب لفندق فخم رغم انه يستطيع ذلك، فيقوم عباس بالبحث عن عاملة المرجان بدل الذه

ن هذا لديّ شعور عميق بأ" ، يئها حتى يشعر عباس بالراحة فيهاتهافة تنظف له شقته و ظن

 .2..".سيرتاح عميقا خلال مكوثه في شقتي . سيجلب السعادة لصديقي عباس

بطرق زوبير إذن يعيش حالة معقدة دفعته إلى حيل دفاعية يلبي بها رغباته الغريزية 

التقاليد السائدة في المجتمع، حالة نفسية صعبة تتنافى مع العالم الخارجي وواقع العادات و 

لب، شغوف بالمطالعة والثقافة ضه بصفات داخلية جميلة، إنه طيب القنتيجة تشوه خلقي عوّ 

، "جنكيز إماتوف " فيكتور هوغو "، "غارثيا لوركا"لميين من ادباء العقرأ لكبار الأ ،الواسعة

المتخيلين  غيرهم من الأبطال الحقيقيين أو، معجب بتشي غيفارا و "ملحمة هوميروس " طالع 

ة متميزة اتجاه هذا فة حتى السقف جعلت له رؤي، له مكتبة مستّ يفي كتب الأدب العالم
                                                           

 .46ربيعة جلطي، مصدر سابق، ص  1

 .06ص  ،المصدر نفسه 2
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لم الخيال الذي تصنعه الروايات والفنانات ، إنه يهرب من عالمه القاسي إلى عاالعالم

، ثقافة واسعة قلما تشوّهه الجسدي بثقافة المطالعة" عوّض"، كما أنه النجمات العالميات

، لكنه زوبير أن يكون أحد هؤلاء الأبطالربما كانت رغبة ال. نجدها عند إنسان عادي جسديا

، لهذا نجده يعوّض في تدريس ذا في الأدب العربي يلقن تلاميذهفي الواقع لم يكن سوى أستا

ظهر كونه يرى في " الإعلاء"هذا و  .الأدب ويحدثهم عن هؤلاء العظماءتلاميذه أساسيات 

 ."غارثيا لوركا " ه المفضل شخصية تلميذ

تصرف يقته يوما و قم بح، حتى اصطدحب ذلك التلميذ وفضله على الباقيينألقد  

لم يتوقعها بعد أن تجاوز حدوده وأعاده الزوبير الى حجمه الحقيقي، لقد تتبعه في بعدوانية 

بالحقيقة مرة أخرى  به دمه، وهنا خيبة أخرى للزوبير، لقد اصطدمرماه بحجر أسال الشارع و 

صدمة الاستفاقة خرى لما سال دم رأسه من جراء تلك الحجارة التي قذفه بها تلميذه إنها مرة أ

 .مواجه الواقع المغاير لعالمه المتخيلمن عالم الخيال و 

يعاني داخليا من  ،في صراع دائم مع نفسه ومع جسده ، إنهعقدة الزوبير الأولى هي جسده 

يصارع جسده الذي إنه يصارع ذاته العميقة و  .لآخريعاني كذلك خارجيا مع اجسده المشوه، و 

مهمة في  لا يحكم سوى على المظاهر، فالجسد يحتل مكانة جد يمثل عقبة له في مجتمع

 . ، إنه الواجهة التي نقابل بها الآخرجتماعيسلّم الأحكام الا
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 : الزوبير والجنس -1.2

ذاته جعله شخصا مكبوتا كبتا رفض المجتمع للزوبير ومعاناته مع الآخر ومع نفسه و 

، حيث سعى بكل ما أوتي من قوّة كي يعوّض عن رغباته رهيبا تحول إلى هاجس جنسي

صنع لنفسه عالما خياليا خاصّا به، ليس فيه سوى ، المكبوتة لتحقيق استقراره النفسيالجنسية 

" مارلين مونرو"، أمثال بيبات نجمات عالميات من مغنيات وممثلات، جعل لنفسه حما يحبّه

، يتناول النبيذ معهاو يداعبها  ،التخييلي جمل الأمسيات في عالمهأ، يقضي معها وغيرهن

سكينة "هجرته و " نبية"ية بعد أن رفصته الفتاة طبعا بعد فشله في العثور على حبيبة حقيق

، فنجده إنه يشبع غرائزه ورغباته في عالم آخر متخيل خاص به. ن سابق إنذاردو " الروخة

، ليتجاوز عالم المحسوس رة في إحدى ليالي سمره مع مارلينيكتشف لذّة الخمر لأول م

 .السعادةالم الممنوعات الى عالم اللّذة و عو 

التي " اللّيبيدو"الغريزة الجنسية مهمّتين هما غريزة حفظ الذّات و  الحياة ترتبط بغريزتين 

تتجسّد  الزوبيراطق تحقق اللذة في  جسدنا، و ط بمنبتمثل في مجموعة توترات جسدية ترتت

مقابل جسده " الكروفيت"فيه هذه الغرائز الجنسية من خلال عضوه التناسلي الذي يرمز له ب

ية ، إذ أن الغرائز الجنسذه الشهوات الغريزية بالهوامات والخيالقد سعى لتحقيق هالمشوّه، و 

فر ، فالزوبير  يشبع رغباته الغريزية من خلال خياله و السيمكن إشباعها بطرق غير مباشرة

مارلين مونرو "، يتخيل اللّقاء الغرامي بينه وبين معشوقته  في عالم الوهم الذي صنعه لنفسه

يغني معها ، وكأنها فعلا بجانبه، يتبادل معها أطراف الحديث، يرقص معها، يغازلها" 



لربيعة جلطي" عازب حي المرجان " الشخصية في الفصل الثالث سيكولوجية   
 

81 
 

التخيل بعيدا عن الواقع يهام و ، إنه يشبع غرائزه من خلال الإستويتقاسمان شرب الخمر معا

 .ابة الأنا الأعلىعن رقو 

شخص متشائم يعيش في عالم خاص به، بعيدا عن الواقع المؤلم، فهو قبيح  الزوبير

ارات ، مولع بالكتب يلهث وراء آخر الإصدالجسم والمظهر، لكنه مثقف، محب للمطالعة

 ، إنه يهرب الى عالمه المفضل الذييعير أي اهتمام للكتابلا الأدبية في مجتمع لا يقرأ و 

من مُعاناته النفسية بسبب جسمه ونظرة هو ما يزيد ين دفات الكتب المفضلة له، و يجده ب

يعيش في مجتمع يحكم ، فهو بارا لمستواه الثقافي كونه أستاذ، لا أحد يولي اعتالمجتمع إليه

 .غالباعلى المظاهر 

اسيس العاطفية الانسانية كالحب والكراهية الأحأن بعض المشاعر و  يعتبر فرويد

ة بسيطة تحرّك الانسانية جمعاء أن هناك قوّة واحدقوى تحرك الرجال والنساء، و  والخوف

، بالسلامة أو بالألم وهي الجنس أو غريزة اللّيبيدو، وهي كلمات قد ترتبط بالسرور أو

أدبيا فرويد استخرج من لاشعور الانسان ذلك الصّراع الذي يزعج الفرد سواء تعلق . بالخطأ

عن مهرب من الواقع  ، فالشخصيات غالبا ما تبحثبشخصيات رواياتهمر بالروائي أو الأ

لا علاقة له إلى عالم خيالي صنعه لاشعوريا و  العزلةبالوحدة والخوف والتشاؤم و  ءالمُرّ الملي

مارلين "مشهورات أمثال  نجماتصنع له حبيبات من فنانات و  بواقعه، في هذه الرواية زوبير

حتى و . في الواقع بسبب جسده المشوّه ش نفور الفتيات منههو الذي يعيوغيرهن، و " مونرو
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ذا ، لماجدار غرفة الضيوف يُثير التساؤل تعليق صورتها علىلمارلين مونرو و  اختيار زوبير

 ؟ مارلين بالذات وتركيزه عليها

نة غير ، ابارلين مونرو، هذه الفنانة العالمية، أيقونة الإغراء، رمز  الخمسينات الجنسيم

، أكثر نجوم العالم إثارة للإعجاب ، ممثلة أصبحتحاولت أمها قتلها وهي صغيرةشرعية 

تدخل في علاقات مع رجال كثيرين ، شغلت العالم بجمالها و بوفاتها اللّغز ، اختار الزوبير 

افع النفسي الخفي الذي دفعه لذلك، أكيد إثارتها و ، ما الدمسياتهألين ليقضي معها مار 

غراؤها الجمالها و  فيها ما لا يتوفّر  ، إنه يجدذي يتعطّش إليه زوبير هو سبب ذلكجنسي الا 

، هذا الآخر الذي يمثل مونرو الحبّ، الإغراء، في له في الواقع، هي أناه التي يراها فيها

 .الفنّ جمال و ال

 : الزوبير وصراع الأنا والآخر -4.1

فهم مجرّد أشياء ، أن يكونوا أشياء واقعية لأنفسهم الناس حسب سارتر لا ينجحون أبدا في 

ا أشياء تامة بالنسبة إلى لكنهم ليسو لناس هم أشياء بالنسبة للآخرين و ا" ، بالنسبة للآخرين

، الأشخاص 1، لأن ذلك يفترض وجود الآخرنا، فلا يمكن أن نكون موضوعا لذاتذواتهم

 . يكونوا أشياء واقية لأنفسهم نون في أتاجحوسط صورهم لأنهم لا ي يعيشون

                                                           
مسرحه، دار المنتخب العربي للدراسات دراسة في فلسفة سارتر و : الجماعة، الأنا والآخر و سعاد حرب 1

 .490، ص 4661، 4لبنان، طوالنشر والتوزيع، بيروت، 
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صيات كبار الكتاب ، في شخفسه في أبطال رواياته التي قرأها، في مغامراتهمفالزوبير يرى ن

 لتي يطالعها وباستمرار،القصص االذين يقرأ لهم، هو يرى نفسه في الآخر، في الروايات و 

من تحقيقها في  إنه يعيش في صورته التي يريدها ويتمناها في أعماق نفسه ولم يتمكن

جسد مشوه لا يشبه أجساد  ، صورةدوره كوّن صورة مغايرة تماما عنه، لكن الآخر بالواقع

 .لك صورة جسدية جعلته يعاني نفسيات ،الآخرين

هو ضمير يعبر و " أنا"رواية يوظف ضمير المتكلم لما يتحدّث زوبير عن نفسه في ال

تشظّيات الأنا الساردة إلى " ، الهوفي نفس الوقت عن مجموعة من عن الأنا الساردة و 

اردة تعبّر عن أنوات أنا الس ، فالأنا1"مجموعة من الآخرين المتشكلين من الأنوات السابقة 

 .كلها تعبّر بطريقة أخرى عن الهوغيرها و لمراهقة، و ، أنا االطفولة

ما عن الآخرين لكنه في الحقيقة يتحدث بطريقة " أنا"ير يتحدث عن نفسه بالضمير الزوب

، لمّا يسرد عن نفسه فهو يسرد عن أشخاص آخرين فيه، إنه بحديثه عن الموجودين في أناه

بالتالي انى فيها من سخرية الآخرين منه و أناه يتطرق لمراحل حياته من طفولة و مراهقة ع

 . يتحدث عن الهو الذي عاش في مرحلة ما من حياته حياةً أخرى

إيجابي  يءش" أنا " لرواية بتوظيف الضمير ة لنفسها في اإن تقديم الشخصية السارد

نا يسمح لو  ، يقرّب ماضي وحاضر الشخصيةعدنا على تحليل هذه الشخصية أكثرإذ يسا

                                                           
 .99صلاح صالح، مرجع سابق، ص  1
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أفكاره بالتغلغل في باطنها وأعماقها، الزوبير يتحدث عن نفسه بنفسه، عن حالته النفسية و 

، هذا رفتها لو لم ترد على لسانه الخاصيستحيل معودواخله ومكبوتاته النفسية التي يصعب و 

، بينما كل من هو ر هو الأنايقتضي أنّ زوبي" أنا"السرد على لسان زوبير بضمير المتكلم 

آخر عاش في مرحلة ما بعيدة عنه هو شخص يسرد حياة شخص . خارجه فهو يمثل الآخر

يسخرون من الآخرون ، يسرد لنا زوبير كيف كان "الهو "الطفولة والمراهقة وهي هي مرحلة و 

حتى ( الهو) ، يسرد حياته المخزية التي يعيشها الآخر الذي في أناهجسده وقبحه وتشوّهه

، لتظهر الأنا خر يوم في حياته عندما كان يرقص، أين تخلص زوبير من كلّ عقده وحزنهلآ

ي أو رجالهو الخا" ، المتمثل في فتخرة فينطلق راقصا مُحرّرا جسده غير مبالٍ بالآخرالم

 .العالم الخارجي والمجتمع

إنسان سطحي مشوّه الجسد، لكن المتطلع لشخصية الزوبير أوّل الأمر يعتقد أنه 

هو ما يتعارض مع الاتجاهات الساذجة في دراسات الشخصية التي الحقيقة غير ذلك، و 

أنماط  ، أحكام ساذجة نتيجةمظهره دون أية مقاييس علمية أخرىتحكم على الشخص من 

حيث  ،غيرهمو .. .كذلك الأستاذ ، فالطبيب له صورة نمطية نعينة و تعوّدنا عليها في المجتمع

تمنعنا هذا ما أثبت فشل هذا الاتجاه لخضوعه لأحكام سطحية نحكم عليهم من الظاهر فقط و 

خارجي ، فشخصية الزوبير إذا نظرنا إليها من حيث الشكل المن التصور الصحيح للشخصية

، فهو يُخفي طي انطباعا أنه سطحي، مشوّه وفقط، لكن الحقيقة أشياء أخرى أيضافهي تع
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الكثير من المشاعر والأفكار والقيم وغيرها، هو شخص عاطفي جدا، إنسانيّ إلى أبعد 

 .لى كمّية الكتب التي قرأهاإلنظر ، يخفي الكثير من الثقافة باالحدود 

 : شخصية عباس/ ب

جتمع حوله، يواجه واعية، مواكب لتطورات الم، عباس شخصية ثائرة، قوية

، عكس ردون خوف أو تردّد، يناضل بجهده وفكره للتغييمسؤولية الواقع  بحزم و 

شخصية لعبت دورا أساسيا في الرواية أيضا ، فقد كانت بداية شخصية زوبير تماما، 

ين لحظة ترقب تب، و 1..".عباس تشي غيفارا...واش بيه عباس لفحل" الرواية بجملة الزوبير 

أي " لفحل" ، عباس يلقبه زوبير بصديقه عباس بعد رحلة بحرية طويلةزوبير وصول 

، عاش طفولة هو يمارس مهنة بحّار ويحب البحر والمغامرات البحرية كثيرا ،بالرجولةالمفعم 

جرح عباس " ، سوداء، لقد تم ذبحهم أمام عينيهقاسية حيث فقد والديه في فترة العشرية ال

أكثرنا جعله أوعى منا جميعا و لكنه العشرية الحزينة لم يلتئم بعد و  بفقدان والديه في مأساة

فعال يمارس الكثير من الرياضات ولا يستقر في الان، عباس كثير الحركة والحيوية و 2"فطنة 

تي والديه المغتالين ، نسيان صورة جثيقته لنسيان ما حدث له في طفولته، تلك طر مكان

 .رقبأبشع الط

                                                           
 .26، ص ، مصدر سابقربيعة جلطي 1
 .66المصدر نفسه، ص  2
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، فهو لا يخلو يخفف ألام جروحه، إنه كالمرهم الذي اختار عباس البحر كمتنفس له

نفسية . لم يستسلملكنه عمل على تجاوز تلك المحنة و ، ن المعاناة النفسية منذ كان طفلام

، قويّ الشخصية، 1"لا التردّد عباس لا يعرف الخوف و " ير تماما عباس عكس نفسية زوب

هذا فهو يمثل رمزا ، لولا يرضى بالظلم والتعدي على الآخرين يحب مساعدة الآخرين

المدافع عن  ، عباس"عباس تشي غيفارا "الذي يلقبه ب  البطولة في نظر الزوبيرللشجاعة و 

سة تماما لصورة الزوبير الضعيف والخائف الذي ، إنه صورة معاكالضعفاء والمظلومين

فقدان صدمته من وّل عباس ألمه وجرحه و يعاني عقدة النقص والخوف من المواجهة، لقد ح

طفولته لم تكن لم . لى قوّة وشجاعة في مواجهة العالم، بعيدا عن الانطواء والحزنإوالديه 

لقد خسر براءته بسرعة " تكن كطفولة باقي الأطفال في عمره، فقد عاش تجربة قاسية جدّا 

التجربة حوّلته إلى رجل قويّ، تلك ، 2"سنوات قاسية ...بعد أن واجهتنا العشرية الدموية 

 .ة كبيرة يرى المستقبل في التغيير، كما أنه إنسان واعي لدرجشهم، يكره الظلم

، فهو الصديق الوحيد ذا نجد الزوبير متعلق جدا بصديقه، بعباس يرى نفسه في عباسلهو 

سيا ضعيف الجسد والشخصية، معقد نف ة، الزوبيرالذي بقي على علاقة معه من أيام الدراس

، لا طالما ى فيه البطل الخارق الذي لا يخاف، قويّ البنيةرأعلق بصديقة و ، تبسبب تشوّهه

" نورالدين الخوّاف "، لا يزال يتذكر ة أمام تجبّر أضعف التلاميذ عليهدافع عنه أيام الثانوي

                                                           
 60، ص، مصدر سابقربيعة جلطي 1

 .60ص ، المصدر نفسه 2
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، إنه رمز البطولة والدفاع عن المظلومعباس تشي غيفارا . عباس يلقنه درسا لا يُنسىو 

عباس تشي غيفارا، القوي الجبار، ذو الشعر الغزير الفتي،  إنه" بطل في عيون الزوبير ال

، عباس ذو الكتفين العريضتين إلى درجة لا تستطيع أي امرأة أن ولحية تشي غيفارا وشاربه

 .1"تلفّهما كلّية بذراعيها المعانقين 

ه الزوبير أن نا، إنه الزوبير الآخر الذي تمجسد عباس عكس جسد الزوبير تماما

ما يريد أن يكون عليه الزوبير وما يريده أن يراه فيه الآخر، إنه بطله ومثاله  ،يكون هو عليه

دها جسده كما يري، نفسه و 2..".حيّ يُرزق " أوليس" يُخيّل لي أنّني أمام " قدوته الأبدية و 

 ما لستُهُ البتّة،لأنه  أنا أراني فيه أحيانا"  زوبير الذي يرى نفسه في عباس، في الآخر،

 .3"، وكلّ ما فيّ ليس فيه ا ليسَهُ وما لن أكون عليه أبدا، وكل ما فيه ليس فيّ لأنّني مو 

مكانة اجتماعية له ولا احترام عباس نقيض الزوبير، يرى نفسه فيه، وهو الذي لا 

مغامرة، شجاعة، لا يعرف ، خر رغم أنه أستاذ ومثقف، بينما عباس شخصية قوية، ثائرةالآ

المرآة التي يرى منها زوبير نفسه، ، لهذا فإن عباس هو الخوف والتردّد عكس زوبير تماما

، الذي صنع إنه نفسه في اللآخر، في هذا الشاب الوسيم، المفعم بالقوة والبطولة والشجاعة
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خاف من فقدان زوبير ي لهذا نجدو . 1"إنه الضفّة الأخرى من العالم الآخر " نفسه بنفسه 

، يجهّز له شقّته في كل مرّة لأجل راحته يءكل شلإرضائه و  يءيفعل أي ش، صديقه عباس

يختاره هو ، فخور لكون عباس ا الى وهران من رحلة بحرية طويلة، إنه فخور بذلكيعود فيه

الراحة لعباس فيسعى جاهدا لتوفير "، ليقضي أياما في شقته ويفضلها على أي فندق ضخم

في شقتي  ، سيرتاح عميقا خلال مُكوثههذا سيجلب السعادة لصديقي عباس" ، هفي شقت

الذهاب إلى فندق أو إلى مكان كالعادة سوف لن يُفكّر في الصغيرة في حيّ المرجان، و 

 .2"آخر

بعد غياب  ، يعود إليه لقضاء أيام راحةأيضا الاستقرار بالنسبة إلى عباسلكنّ الزوبير يمثل 

إنه يرى فيه السّكينة والهدوء والحبّ والأمان، يعود إلى الزوبير، إلى ذاته، إلى  ،طويل

لى كلّ ما يفتقده عباس في حياته لأنه يحتاج ...نّه يفضلها على أفخم فندق إ" ، الاستقرار وا 

في شقّة المرجان الكثير و . العميقة، إلى العودة إلى الذات ككلّ مُغامر إلى فترة من السّكينة

، يبحث عن مر أيضا يبحث عن استقراره النفسيعباس في حقيقة الأ. 3"ات عباس من ذ

 .لا عند الزوبير وفي شقة الزوبيرذاته التي لا يجدها إ
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 :البعد الجسدي الفيزيولوجي وعلاقة الزوبير بالآخر -2

يرى سارتر أن الفن هو الوسيلة الوحيدة التي تسمح بخلاص الإنسان فالناس حسب 

م مجرّد أشياء بالنسبة للآخرين ، فهنفسهمأن يكونوا أشياء واقعية لأ ينجحون أبدا فيسارتر لا 

الناس يعيشون وسط " السينما لأننا نرى ذاتنا في غيرنا، ويرى سارتر أننا نحب المسرح و 

فالناس هم اشياء . أن يكونوا أشياء واقعية لأنفسهم صورهم لأنهم لا ينجحون أبدا في

" ، و سنا هي في الحقيقة في صورة الآخرصورة أنفجرد أشياء للآخرين و ، إننا م1"للآخرين 

الآخر الذي ، إننا لا نرى نجاحنا إلا من خلال 2"وجودنا في الواقع يفترض وجود الآخر 

نحاول خر نتواصل معه و قنا، نحن ملك الآ، تلك التي في أعمايرسم صورتنا الصحيحة

ما  سوى يءش لا نحن ،خر ويراه فيناما يريده منا الآلكننا أيضا وفق ما يناسب التفاهم معه و 

 .ننا الآخر في عين الآخرينإفكار أخر عنا من تصورات و نه الآيكوّ 

الجسد ، فلأي شخص هو صورتنا في وجه الآخر بالنسبةالجسد في هذه الرواية و 

 بشدة من جسده المخلوق بشكل زوبير يعاني. مع ذاتنا أيضاضروري للتواصل مع العالم و 

، لعالم الذي لا يبالي بنفس أو روح، هذا اغريب، والذي وقف عقبة له أمام نفسه وأمام العالم
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وبير بجسده نجد علاقة ز  لهذاو . علم أو فكر بقدر اهتمامه بالجسد، جسد الآخر ولا بثقافة أو

أحمل هذا الجسد المشوه الّذي لا يعجب " ، كراهيةاشمئزاز و نكار و إسيّئة جدا، هي علاقة 

لا يعجب الآخر الذي يرفضه بسببه، ولا يُعجب حتى نفسه  ، إنه في معاناة مع جسد1"أحدا 

لجسد الذي لا يشبه أجساد الآخرين، جسد لا يقدّرها بسبب هذا االتي تعاني، إنه يحتقرها و 

، وقف عائقا في وجه نجاح علاقاته العاطفية الشخصية، يحرجه أمام زملائه وأصدقائه

 .2"لا مع حجم يديّ الكبيرتين اغم مع طول ذراعي الشديد نسبيا و نجسمي الذي لا يت"

ة زوبير بجسده هي علاقة اضطراب وكُره وشعور بالنّقص، فالجسد يؤثّر في علاق

جسدي هذا الجزء الزأ الأهم و الأكثر مواجهة للعالم، و ، بل إنه الجالشخصية ويكوّنها أيضا

على ملامح الشخصية وهي الجسد، النفس  ها أثر كبير، لالعضوي تُكوّنه عناصر مهمّة

تي تخالف خلقة لخلقته اوالجنس، وزوبير تأثر بالجانب الجسدي فيه، بتشوّهه و ( الذات)

، فتأثرت نفسيته بدرجة كبيرة و ساهم ذلك في أن يطفو الجانب الغريزي الجنسي الآخرين

الذكري بمثابة تعويض عن النقص  ، بل حتى جسديا كان عضوهته ونقصهكتعويض عن كب

، لكن ذلك أيضا سبّب له حالة اضطراب كونه والتشوه الذي فيه، فكان فخره الوحيد ومؤنسه

 .يشبع رجولته تاة أحلامه التي يتفاخر أمامها و لم يجد ف
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افذة حيث من الن" نبيّة " لهذا نجد زوبير يلجأ إلى التلذذ الجنسي من خلال مشهد مراقبة و  

موازي لعالم  لى الإستيهام فصنع لنفسه عالما آخرإ، كما لجأ يصل إلى نشوته المرغوبة

، عالم خيالي مع حبيباته النّجمات العالميات اللّواتي علّق صورهن على الحقيقة الذي يعيشه

وعيه وغريزته تطفو دون  ، تاركا لاجدار قاعة الجلوس، يسهر معهن ويداعبهن في خياله

 .موانع

، فالمظهر ع مكانة مهما كانت له في المجتمعإن الجانب المادي للشخصية يساهم في صن

 .سلوكهاللشخصية يؤثر في نفسية الشخصية و الخارجي العام 

، وحيدا ، يعيش في شقته بعيدا عن المجتمعيعاني عزلة فرضها عليه جسده زوبير

يقابل مرآة غرفته في ، مرجانه داخل شقته الصغيرة بحي اليواجه ذات ،يهبعد فقدان والد

شخصية مفصولة عن " بير ، زو تكشف له تشوّهه وتضعه أمام الأمر الواقع ،لحظات قاسية

، التاريخ الوحيد الذي يعنيها هو التاريخ وعن الواقع، مسجونة في أفقها الذاتي، الخاص جدّا

ات عديدة يحدث مرّ " ، إنه يعاني أمام غرفته وحده وهو يقابلها، 1"تاريخ جسدها المعطوب 

أقف أمام . أتّجه نحو المِرآة الوحيدة في شقة جدي المجاهد سي قادة .أن أخلو إلى نفسي

، لى ذلك الجسد القبيح الغريب عليهألم إينظر باشمئزاز و  2"صورة جسدي كاملة وجها لوجه 
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لته، إنه لمه الخاص الّذي بناه في مخيّ الّذي خلق له عُقدا نفسية عديدة جعلته ينعزل في عا

 ...، لأقف طويلاأعود إليها مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ، إلّا أنّنيأترك المرآة" يتألّم بشدة 

 .1"ثمّ لا ألبث أن أغيب في نوبات بُكاء مرير 

 :الجسد بالآخروعلاقة البعد الاجتماعي   -3

ر ما لا ننكبقدر كبير في الشخصية الانسانية، و  العالم الخارجييؤثر المجتمع و 

بير غيرهم في دراساتهم التي خلصت إلى وجود تأثير كتوصلت إليه مادام دوستايل وتين و 

للمحيط الاجتماعي من ثقافة ودين ومعتقدات وحتى الطبيعة والمناخ في تكوين شخصية 

 .في الشخصيات الأساسية في الروايةهو ما ظهر و . علاقاته مع غيرهفي طبيعة الإنسان و 

 :رالزوبير والآخ –أ 

لا يمكن معرفته إلّا من خلال الأحلام الجانب الغامض من الشخصية و " لهوا" يُعتبر 

ي فات شخص تكون تحت سيطرة الهو الذ، فتصرّ اها أو الانفعالات التي تصدر عنهالتي ير 

لهو لا يعترف بالحرام أو ، ابالعادات والتقاليد والأعراف الدينبالأنا الأعلى و  يلا يبال

شباعها تحقيقا لمبدأ اللّذةيسعى فقط لتحقيق رغبات، بل الممنوع لقد أقام زوبير علاقة مع . ه وا 

دّين لا بالو  عمجتمالب إطار الزواج المُشَرَّع دينيا واجتماعيا غير مبالٍ  خارج" سكينة الروخة"

بسبب  ، كان يسعى لإشباع رغبته الجنسية المكبوتة في ظلّ رفض النساء لهوالمعتقدات
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قيق اللّذة التي ، سعي فيه لتحع لنفسه عالما كما يحبه ويتمناهصناوز الممنوع و جسده، لقد تج

 .تنسيه معاناته وألمه الداخلي

، حيث كان من عائلة ثورية، بير ينتمي لطبقة اجتماعية متوسطة، ميسور مادياالزو 

خيّل تّى يح...أبي يحبّ والده كثيرا" لوالده أيضا مجاهدا طالما كان فخرا له و " ادةسي ق"جدّه 

 .1"لتاريخ الولاه لما حدث تغيير في لك أنه وحده من حرّر البلاد، و 

واحد منّا، ، فتبرز شخصية كلّ لمجتمع على الفرد سلبا أو إيجاباتؤثر الأخلاق الموجودة في ا

واء بطريقة حياته الشخصية كلها لها علاقة بمهنته سزوبير يعمل أستاذا، ولهذا تصرّفاته و 

لع بمطالعة الكتب و ، ممباشرة، هو شخص على قدر عال من الثقافة مباشرة أو غير

 . ع أبرز عناوين الروايات العالميةالروايات خاصة العالمية فقد طالو 

نعه لنفسه بعيدا عن همجية الاستيهام الذي صيغوص في عالم الخيال و  رغم أنه كثيرا ماو 

مع يتنكّر للأفكار والعلم والثقافة مجتمعه، إلا أنه على وعي بمحيطه ومجتمعه المتخلّف، مجت

، على ظاهر الأشخاص وشكلهم الخارجيلا يحكم إلّا ، مجتمع لا يعترف و والفكر والوعي

غتراب في محيطه شعوريا ولا شعوريا، إنه يشعر بالا سية الزوبيرهو ما أثّر في نفو 

رف حتى جيرانه ، لا يعنتماء إلى المجتمع، يشعر بالوحدة والعزلةجتماعي، لا يشعر بالاالا

الذي يعتبر الواجهة المهمّة " الجسد" أو الساكنين معه في نفس الحيّ و ذلك بسبب مانع هو 
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عقّد حياة في الحقيقة إلّا مع الأجساد، وهو ما صعّب و  التي نقابل بها العالم الذي لا يتعامل

 .زوبير أكثر

 ، مظلوم هذا الشخص الذي لا يتوقف مظلوم حسب ما يشعر بهومنبوذ و  زوبير مرفوض

، إنه معزول بحكم سخرية عن مطالعة الكتب والروايات التي تعد كنوزا أدبية وفكرية ثمينة

بطاله أحد أأصدقائه وحتى تلاميذه، فقد أحبّ تلميذا عنده وتخيّله الجميع منه خصوصا 

ابه به في رأسه تهجم عليه بحجر أصلم الروايات لكن التلميذ تمادى و المفضلين في عا

زوبير من استيهامه ووجوب العودة ويتلقى بذلك زوبير رسالة مشفرة مفادها ضرورة استيقاظ 

حتى الفتاة التي لفتت انتباهه وأراد الزواج  مواجهة المجتمع الذي يعيش فيه،لى عالم الواقع و إ

 .دّة أشهرهجرته بعد أن عاشرها عو " سكينة الروخة "رفضته، كذلك رفضته " نبيّة "منها 

ان المعمورة رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم إن الجسد هو لغة العالم التي يفهمها كل سك

أفكارهم رغم الصّورة المزيفة أو الخاطئة التي قد يكوّنها هذا العالم عن شخصية معية و 

، الزوبير قبيح جسديا ليس بالضرورة قبيح النفس والروحفالقبيح . بالنظر الى جسده فقط

اس ، مرهف الإحسالمشوّه المعطوب لكنّ روحه طيّبة، نقية، متفهّم وعاطفيبجسده  المظهر

القة بينما هو في مقهى يؤكّد ذلك، لقد مشهد تلك الحشرة العلا يقوى حتّى على قتل حشرة، و 

لكن  ،من النادل فتح النافذة لها لتذهبطلب حاول إنقاذها وفتح نافذة الزجاج لها لتذهب و 

 1"؟ ناش مع بني آدم نزيدو النحل تانيواش ما كمل" ، باستغراب وسخرية النادل نظر إليه
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م الذي يعيش تيقن مرة أخرى لوحشية العالحزن و  ، لقدقتلها النادل وأثار بذلك عواطف زوبير

رأى نفسه في تلك  ، قد يكون الزوبير قد1"ازداد يأسي من فضاضة البشر حزنك كثيرا و "فيه، 

ظر ، النادل في نرودة بدل فتح النافذة لها للخروجقتلها النادل بكل ب، التي الحشرة الضعيفة

، 2"الدرس الأول في الوحشية هو قتل من هم أضعف منك"  ،الزوبير متوحش عديم الانسانية

 .   ناه تدمعان لمصير نحلةيعنفجر ضاحكا لما سمعها من زوبير و رسالة جعلت النادل ي

شخص رقيق المشاعر، حساس لا يقوى على أذية حشرة وما بالك بإنسان، رغم ذلك  الزوبير

لا حتى تلميذه المفضل أصدقاؤه و  ، لالم يرحمه المجتمع، لم يرحمه المحيط الذي يعيش فيه

من عالم لى الاستفاقة إمشفرة قاسية تدعوه  ةقى منه رسالالذي تل" لوركا " الذي لقّبه ب 

حين . ت حجرا مُدبّبا أصاب مؤخّرة رأسيتلقّي" ، لى الواقعإه والعودة الاستيهام الذي هو في

ليه احتقره إحب التلاميذ أحتى  .3"، لمحت ظلّ غارثيا لوركا استدرت نحو مصدر التصويب

، بعد تلك الحجرة التي أصابته أدرك لم ينجح في كسب ودّه رغم حبه له ،وتهجم عليه وأذاه

دى توحش المجتمع الذي ينتمي اليه، الزوبير يشعر بضعفة، إنه يرفض زوبير مدى ضعفه م

، لا خرين أو الانتقام منهم، نفسه هكذا ترفض إلحاق الأذى بالآحتى معاقبة وتأديب التلميذ
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ل إلى لا سبيأعترف ببشاعة صورة رأسي وشكلي و " م اهتماما لأن نفسه نقية في نظره، يوليه

 .1"لكنه في رأيي يظلّ تشوّها خارجيا فحسب لا تُخطئه العين، و  يءنكران ش

 زوبير مشوّه الجسد ممّا عقّد الجسد واجهة الشخصية المهمّ، أداة تواصلية مع الآخر، و 

ر محورا للتواصل بينه وبين ذاته، ثم بينه ، زوبير يعتبتواصله مع المجتمع وجعله صعبا جدا

 .وبين الآخرين، وكذلك في نظرة الآخرين إليه

، فالجسد 2"، بل هو شخصية محورية سد في هذه الرواية مكوّنا محايداكن اعتبار الجلا يم"  

الذي منعه ، منعزل بجسده الناقص صا انطوائيا غير اجتماعيالمشوّه للزوبير جعل منه شخ

تبار الجسد هو اخ." ابتعاده عنهمن التواصل مع الآخر وجعله يواجه رفض هذا الآخر له و 

، من هذه الناحية عجز زوبير عن الاندماج السويّ في الواقع العالملإمكانية التواصل مع 

، عالم في عام متخيّل خاص بع وبمن يحبّ وفقط، لخوض تجربة العيش 3"الذي يعيش فيه 

 .عيش فيه عواطفه وغرائزه الجنسيةي

نفسه ، صنع لاقبها من خلال نافذة حمّام منزلهالتي ظلّ ير " نبيّة " تعلّق زوبير بالفتاة 

م يمنحه اللّذة التي يبحث عنها ، عاله كل ما يفتقده في عالمه الواقعيخر يجد فيآعالما 

، بصور نجماته المفضلة التي شباع رغباته المكبوتة، فيه يتخيّل الآخر الذي تمناه، بنبيةإب

                                                           
 .01المصدر نفسه، ص  1
 .0249، سابق مرجع، لونيس بن علي 2
 .0249المرجع نفسه،  3
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قد صنع لنفسه جوّا من ، ل"مارلين مونرو"لجلوس على رأسهنّ علّقها على جدار غرفة ا

يشبع زوبير بتلك الأوهام . عواطف التي افتقدها واقعيا، عوّضها في عالم متخلالأحاسيس وال

، في عالمه لمكبوتة في مجتمع يحكمه الدّين والتقاليد والأعرافنزواته وغرائزه اللّيبيدية ا

الرغبات الجنسية التي تطفو إلى ، يُفصِحُ عن تلك الغرائز و يءش الخاص لا يخاف من

فالأوهام إذن كانت  .ه في عالم الواقعتمواجهلقف كان سيالذي  السطح دون خوف من الآخر

 .اغترابه عن المجتمعحساسه بالعزلة و ا  كبته الجنسي و طريقه للتعويض عن تشوّه جسده و 

الشخص الوحيد الذي  ،"عباس " ت كذلك من خلا علاقته بكما أن علاقته بالآخر تجل

، كما كذلك في جسد عباس وفي شخصيهفسه يخاف فقدانه، يرى نيرتاح إليه والذي يحبه و 

هو الذي مرّ بتجارب قاسية منذ معجب كثيرا بطريقته في الحياة وفي مواجهة المجتمع و  أنه

 .طفولته

 :(المجتمع)عباس وعلاقته بالآخر –ب 

لم تكسره بل جعلت ، حادثة مؤلمة ادثة اغتيال والديه لما كان طفلاأثّرت في عباس ح

، لقد جعل من ئرا على حالة المجتمع الثقافية والسياسيةاجتماعيا، ثا ،منه شخصا واعيا، قويّا

لهذا نجده دائما ما يُحفّز . ع متوحّش لا يُؤمن إلّا بالمادّةالإبحار ملاذه الوحيد ليفرّ من مجتم

فائدة ، يطلب منه ترك عمله الذي لا معه يالتماشر على الانخراط في هذا المجتمع و زوبي

لا يعترف  يوكب العام الذيمراض، يطلب منه أن يكون اجتماعيا و منه سوى المتاعب والأ

، مجتمه يعترف فقط بالنجاحات المادية بعيدا عن المبادئ المثالية التي إلا بالمادة والملموس



لربيعة جلطي" عازب حي المرجان " الشخصية في الفصل الثالث سيكولوجية   
 

98 
 

يدرك انّه مجتمع لا اكب متطلبات المجتمع و ، يو عباس رجل واقعي. بير غارقا فيهالا يزال زو 

م الفنتازيا، إنه مجتمع التكنولوجيا والحسابات البنكية والأرصدة لأدب والثقافة وعاليعترف با

 .ي تغيب فيه قصص أبطال الحكايات والروايات، مجتمع الحروب التوالأرقام

 لهذا لا يريد من زوبير أن اكبه، و يو عباس واقعي جدا، براغماتي، يعرف مجتمعه جيدا و 

ريد منه أن يندمج مع ، يته المفضّلةيعيش مع ابطال روايا يقبع في برجه الوهميّ ذاك أين

 .فرض نفسه ويحقق ذاته كما فعل هويهذا المجتمع، أن يعود للواقع و 

 :البعد التأمّلي والثقافي -4

، فشخصية سي جانبا مهما في الروايةالسياجانب الإبداعي الفكري، الثقافي و يشغل ال

 ذلك بفضلشخصية متفتحة جدا على الثقافة والأدب خاصة الأدب العالمي و  زوبير

" فيكتور هوقو"، "غارثيا لوركا"مثال أاب عالميين الروايات لكتمطالعاته الكثيرة لأشهر الكتب و 

نصف راتبي أصرفه في شراء الكتب " نفاق لأجل شراء الكتب غيرهم فهو لا يتردّد في الإو 

جانب ، فالسياسة جانب من الفكر السياسي، خاصة عند عباس صديق زوبيرذلك برز ، ك1"

ت رغم اختلاف طريقة ، فالفكر علامة تطور المجتمعامهم أيضا في حياة الانسان والمجتمع

 .تفكير كل شخص

لأنه يرى نفسه ، فهو شخص يقرأ كثيرا زوبير يختلف كثيرا عن صديقه عباستفكير 

ته لا يتردد في اقتناء الكتب مما جعل مكتبب والمطالعة و في أبطال الروايات، يحب الأد

                                                           
 .402ربيعة جلطي، مصدر سابق، ص  1
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ع لا يبالي بالمثقف أو ، بالرغم من أنه يعرف أنه مجتمممتلئة تكاد تلامس سقف المنزل

اهر وعلى ، هو مجتمع يحكم على المظ يهتم بالفكر ولا بثقافة الفرد، مجتمع لابالمطالعة

كثيرا رغم أنها لم تجلب  يحب مهنتهو أستاذ و بير لا يبالي بذلك، فهرغم ذلك زو . الجسد وفقط

قناعه بالتخلي عنها في إحاول مرارا باس لم يقتنع مطلقا بمهنة عباس و ، لهذا نجد عله شيئا

المعلم الآن لا تجلب سوى مهنة " ، نظام سياسي لا يهتم بالأستاذ ولا يحترمهمجتمع و  ظلّ 

ولا أريد أن أخسرك يا ...ية ثم الموت الأمراض المستعصالفقر والمهانة والشفقة والروتين و 

تمع الذي يعيش فيه لهذا يواكبه ويتكيّف معه قدر ، بينما عباس يعرف جيّدا واقع المج1"أخي 

 .المستطاع

، يؤمن راهتماما للأدب والثقافة والفكلا يعير يعترف إلّا بالمادة والملموس و  مجتمع لا  

، لهذا نجده يطلب من زوبير ترك وظيفته كأستاذ لأنها وظيفة بالمال والأعمال والأرقام وفقط

ام السياسي القائم للأستاذ حقه والمكانة لا يقدّرها المجتمع الذي يعيشان فيه ولم يمنح النظ

لآن لا تجلب سوى لمعلم امهنة ا...استمع اليّ أفق وحرّك مخك يا أخي و " التي يستحقها،

ولا أريد أن  ...ثم الموت. الأمراض المستعصيةلروتين و االفقر والإهانة والمهانة والشفقة و 

ماديا أو  لا مستقبل لصاحبها سواءإنّها وظيفة تضمن الفقر الدائم و ، 2"أخسرك يا أخي

، لازم تبطل هذي الكروفيت شوف خويا الزوبير" اجتماعيا في مجتمعنا وهي واقع مؤسف، 
                                                           

 .466لطي، مصدر سابق، ص ربيعة ج 1
 .406، ص المصدر نفسه 2
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إنّه يحبّ  ،تعليميمكنه أن يتوقف عن ال، لا لكن زوبير لا يتصوّر الفكرة حتّى، 1"الخدمة 

حد تلاميذه ، يرى في بعضهم صور أبطال رواياته المفضلين حتّى أنّه لقّب أمهنته وتلاميذه

 . "لوركا" المفضّلين ب 

 ، يسعى لإقناعه أن الواقع مختلف أفكار سائدة في المجتمع للزوبير عبّاس يسعى لتوضيح

يغيّر طريقة تفكيره و من أحلامه  يقاضهإيّله هو في عالمه الوهمي، يحاول تماما عما يتخ

يس عصر القراءة ولا هذا ل" واقع مجتمعه عكس ما يظنّه تماما، لم و واقناعه أن واقع العا

نه إلى غير رجعة إنه عصر المال دفعصر القراءة ودّعه العالم و .. .الروايات عصر الكتب و 

لثورة، وتجارة الأسلحة، عصر فنّ عصر ا. وفن العلاقات المثمرة. والأعمال ودفاتر البنوك

 . 2"التسلُق الخدعة، والخُبث، والنفاق و 

 عباس للزوبير وجهة نظر المجتمع لعلّه يستفيق، إنه أكثر واقعية وأكثر عمقا يشرح

عالم دراكه لواقع محيطه الذي يعيش فيه، العالم ليس روايات وخيال وبطولة وأحلام، إنه في إ

 .ديات لا يعترف إلا بما في جيبك وأرقام حساباتك البنكية، عالم مالا يرحم، قاسي

يؤمن بعالم  ، لا يزالبعيد عن البراغماتية والواقعية عكس عباس تماما زوبير

كافية للعيش الأخلاق وحدها المغامرات القصصية والأبطال الخارقين وبأن الطيبة والحب و 

                                                           
 .406المصدر نفسه،  1
 .460سابق، مصدر ربيعة جلطي،  2



لربيعة جلطي" عازب حي المرجان " الشخصية في الفصل الثالث سيكولوجية   
 

101 
 

يريد أو ربما يخاف من الاستفاقة من عالمه لمجابهة واقع البيئة  ، لابسلام في هذا العالم

كتبك المرصوفة المرصوصة هذه لا تثير أحدا " ، يش فيها لهذا نجد عباس يلحّ عليهالتي يع

توحش الذي لا يعترف إنه ثائر على هذا المجتمع الماكر الم. 1"في هذه البلاد يا رجل 

للثقافة والفن والأخلاق أية أهمية، فكر يتهرّب منه  طي، مجتمع لا يعبالإنسانية والأخلاق

دينته فهو سبب إبحاره بعيدا عن معالمه المتخيّل الجميل، ويثور عليه عباس، لى إ زوبير

 .ومنزله وأصحابه لوقت طويل

مع هذا المجتمع وجعله يحترمه  لى أنه يمكنه التصالحإ عباس يريد لفت انتباه زوبير 

بسبب تشوه جسده يمكن أن ، فهذا المجتمع الذي ينبذه الجسديةرغم اعاقته يعترف به و 

موال والحسابات البنكية يحترمه ويعترف به من جديد وذلك بفضل الجانب المادي، بالأ

يقاظ الزوبير من أوهامه واعادته إيحاول عباس . ، لأنه مجتمع مادي الى أبشع درجةالمملوءة

ده بعيدا عن المبادئ الأخلاقية جسعتبار لنفسه و تمكنه من إعادة الاطلاق تحديات ا  للواقع و 

 .والمثالية

العالم تغير، هو لا يعترف بالفكر والأدب بل بالتكنولوجيات والأرصدة البنكية 

، المستقبل لمن نحو التسلح لا مكان فيه للخيال والأوهامتسابق والأرقام، مجتمع حروب و 

 .ق ذاته كما يحب المجتمعفسه بتحقييفرض ن، ويعود للواقع و يندمج مع مجتمعه

                                                           
 .466، ص المصدر نفسه 1
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فكرا مقنعا يدافع عنه  ، اكتسبشخصية قوية، واقعية، محبّ للمغامرات البحريةأما عباس 

تحمله مسؤولية أخوين مقعدين منذ دان والديه في العشرية السوداء و ، فمأساته في فقأينما حلّ 

بعد تجارب ضجا فكريا، يناقش في السياسة بمنطق وواقعية سنّ مبكرة جعلت منه شخصا نا

فكر اللى والديه بسبب التعصّب الديني و علوّثت حياته وقضت على براءته و  العشرية التي

ينفعل كثيرا عندما يناقش في . ته السلطة الحاكمة منذ الاستقلالتبنّ الّذي فاشل السياسي ال

ما وحيد بيننا الذي يهتم بالسياسة و هو ال" ية، توظيف الدّين لأغراض سياسسياسية و مواضيع 

، إن له يتردّد في ذكر الأشياء بأسمائها لا.. .العالم يحدث من أمور مأساوية في البلد و 

البلاد  حازم إزاء نظام الحكم الذي فشل في تسيير، له موقف واضح و 1"تصوّر مغاير للحكم 

تعصّب  ،عصب الديني الذي وظفه هذا النظام، كما أنه عدوّ لدود للتلى اليومإمنذ الاستقلال 

 علاقة له بالعقلية الجزائرية والعادات والتقاليد، إنه ينفعل كثيرا مستورد من دول المشرق لا

يم أبنائنا فكرا يستغرب كيف نستورد فكرا هدّاما غير ثوري، استوردنا معلّمين من المشرق لتعلو 

أن ...كيف لسلطة حكم" ، أكبر الثورات في العالموصنعنا نحن الذين أبدعنا إخوانيا غريبا و 

يحملون فكرا غير ثوري في   ”حزب الإخوان المسلمين“من معلمين من المشرق و ...تستقدم

 . 2"فكر نقيض لما دافع عنه الجزائريون . بلد الثورة

                                                           
 .64ربيعة جلطي، مصدر سابق، ص  1
 .60المصدر نفسه، ص  2
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، يتهم السلطة من الإخوانية المشرقية المستوردةعباس يدعو لتحرير الفكر الجزائري 

كيف لسلطة ثورية أن تستورد الأفكار " ، لى الحكم بالفشل في تسيير البلادستولت عالتي ا

 .1"الهدامة المتخلّفة الخطيرة لتتسرّب مثل السمّ بين الناس الطيّبين 

، ذلك الصديق القديم "مصطفى"كذلك نلمس هذا الاضطراب الفكري لدى شخصية 

 ، أصبحعيدا عمّ عرفه عليه أيام الدراسةيوما في الطريق لكنه كان باردا  ب الذي التقاه زوبير

، ينيا واضحا من خلال لباس زوجته وابنتيهتبنى توجها فكريا ديدرّس مادة التربية الاسلامية و 

لمحت زوجته خلفهم تتعثّر في ثوب ...كان يجرّ طفلتين احداهما على رأسها غطاء أسود" 

ا يعطي انطباعا بتوجّهه الفكري والديني ، مم2"وق رأسها حتّى الأرض أسود واسع يسيل من ف

يكتشف صدفة صورة الآخر في  ، لكن زوبيرخصوصا وأنه غطى رأس طفلة صغيرة

كباري " ، الآخر الذي لا يأبه بالخطاب الديني ويقضي سهرات في ملهى ليلي مصطفى

كشفت من ن في الطريق و نورها ، عندما ظهرت الراقصةيراقص الفتيات ويلهو معهن" العيون

، لراقصة نورهان نتاع كباري العيون، أنا ايااه" ديثها بمصطفى الآخر المتخفّي منه، خلال ح

، إنه 3"أنها انتظرته على أحرّ من الجمر لغيابه عن سهرة الخميس الماضي و  ثم عاتبته

تغطية جسد  ، الذي يحرص علىلمتديّن أستاذ التربية الإسلاميةبوجهين وجه الشخص ا

                                                           
 .66المصدر نفسه، ص  1
 .60ربيعة جلطي، مصدر سابق، ص  2
 .12، ص المصدر نفسه 3
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، يلهو في الكبريهات  التديّنو وجه آخر لا علاقة له بالدّين و حتى بنتيه الصغيرتين، زوجته و 

، مريض نفسيا، أشخاص بمظهر التديّن ضإنه عيّنة بسيطة من مجتمع متناق، مع الفتيات

ه زوبير ، هكذا هو المجتمع الذي يعيش فييءوالأخلاق وبباطن التمرّد والتحرّر من كل ش

 .العقائديةناقضاته الفكرية و بت

 

 



 

 

 خاتمة

   

 خاتمة
 



     خاتمة                                                                         
 

105 
 

 :خاتمة

 : من خلا هذا البحث يمكننا الإشارة إلى جملة النتائج التي توصلنا إليها ونلخصها في نقاط

أن المنهج النفسي منهج نقدي يهتم بالشخصية في الأعمال الإبداعية الأدبية  والفنية،  -

في التحليل النفسي، وقد تأثّر بهذا المنهج وقد قدّم له فرويد نفَسًا جديدا من خلال مفاهيمه 

العديد من النقاد والأدبيين فوظّفوه في تحليلاتهم النقدية وفي أعمالهم الأدبية، وكذلك تأثر بهم 

الكتّاب فرسموا شخصيات رواياتهم موظّفين ملامح ومبادئه ومظاهره في الشخصيات الفنية، 

دبي والناقد قصد اعد على تنوير العمل الأكما أن المنهج النفسي منهج هامّ جدا بحيث يس

الولوج إلى أغوار الشخصيات الفنية والتعمق في أسرارها وحالاتها النفسية المكبوتة والعميقة 

التي يصعب ملاحظتها واستخلاصها بالملاحظة السطحية العادية أو بتوظيف باقي المناهج 

 .النقدية الأخرى 

شكاليات أضحت من المشكلات عدّ " عازب حيّ المرجان"عالجت رواية  - ة مفاهيم وا 

في عصرنا هذا منها إشكالية الجسد والمظاهر ومفاهيم الكبت والاستيهام وبعض عقد 

الشخصية كعقد النقص والخوف والحرمان العاطفي وغيرها من العقد التي تترتب عن عطب 

ر العطب الجسد الذي تبرز أهميته الكبيرة في مواجهة الشخصيات للعالم الخارجي وأث

 . الجسدي هذا على تعامل الشخصية مع هذا العالم، وتعامل العالم الخارجي معها
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الجانب النفسي لشخصيات الرواية مهمّ جدا، كونه يعتبر عنصرا هامّا وبارزا، فالبطل  -

عانى كثيرا من جسده المعطوب الذي جعل منه شخصا خارج العالم والواقع وخارج التاريخ، 

شخصية البطل . مه وعالمه المتخيّل هاربا رافضا لألم الواقع الذي يعيشهجعله يسبح في أوها

 .زوبير الذي حاول مرارا إثبات ذاته لكنه لم ينجح

نسانية كزوبير وعباس وعقدهم النفسية التي ساهمت إرواية أظهرت نماذج لحالات نفسية ال 

 . في رسم ملامحهم الخارجية ومنحتهم صفاتهم الدائمة

رواية جميلة اعتمدت فيها الروائية على الجسد المشوه " عازب حيّ المرجان"رواية  -

لشخصية البطل، وأبرزت تشوّهه الخلقي الذي كان يقتله ببطئ شديد وأكيد، لكنها أيضا 

أبرزت جمال الجانب النفسي الباطني للشخصية، فزوبير رغم تشوّهه إلّا أنه طيّب القلب، 

ال، رغم أنها لم تعمل على تحسين حالته في آخر الرواية، بل الجمحنون ومحبّ للخير و 

مؤسفة ونحن الذين كنّا ننتظر خروج زوبير من إلى قتله بطريقة صادمة، مقلقة و  عمدت

 . ليه التي لم تعد تهمّهإمن نظرة الآخر م أخيرا وتحرّره من عقدة جسده و عالمه المتوهّ 

د وسيطرته على العالم، الذي لا يحكم الرواية من خلالها عالجت الكاتبة مشكل الجس -

ن كانت الصورة  إلّا على الصورة، فإن كانت الصورة الجسدية جميلة فالشخص جيد وجميل وا 

سيّئة وقبيحة فالشخص بالضرورة هو كذلك، دون عناية بجوانب الشخصية الأخرى كالفكر 

 .بفنّه وأدبه بمشاربه المختلفةوالأخلاق والقيم الانسانية الجميلة والثقافة والانفتاح على العالم 
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اعتمدت الروائية على الحوار بنوعيه، وتترسم في حوارات زوبير حالاته النفسية  -

ومعاناته وقهره في مجتمع لم يحمه ولم يحاول منحه فرصة لإبراز ما فيه، لغتها بسيطة 

نعيش ومفهومة غير غريبة عن المجتمع الجزائري، رسمت صورة هذا المجتمع القاسي الذي 

 .فيه بتناقضاته وأمراضه

لاحظنا كيفية إبراز ملامح الشخصية النفسية ووضوح الحالة النفسية لأبطال الرواية  -

ممّا سهّل تحليلها على ضوء المنهج النفسي، فلكل شخصية تصرّفاتها وعقدها التي تفسّر 

ن خلال تلك التصرفات من الناحية النفسية، سواء من خلال مرحلة طفولة الشخصيات أو م

حاضرها والوسط الاجتماعي التي تكون فيها المكانة الاجتماعية والاحترام والعرفان 

الاجتماعي للجسد والشكل الخارجي المادّي فقط، على حساب الروح والفكر والفنّ والسموّ 

 . الروحي وغيره

لطالما حظي الجسد باهتمام كبير سواء قديما أو حديثا، فقد كان موضوعا للفلسفة  -

غريقية من خلال سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثم مرورا إلى الفلسفة الحديثة مع ديكارت الإ

ر الإنسان إلى جانب عقله، وصولا وسببينوزا ودافيد هيوم وغيرهم، حيث اعتبروا الجسد جوه

الجسد إذن جزء واقع من التجربة الانسانية، هو . لى نيتشه الذي اعتبر الجسد سجنا للنفسإ

الأنا "من خلال ثنائية  مكانته، وتتحدّد خاصية الجسد و لوجود والذات الانسانيةالذي يُكوّن ا

لآخر سواء داخليا أو بالعالم الخارجي، فعلاقة الجسد مع ، أي الجسد وعلاقته با"الآخرو 

، (المجتمع)بالآخر و ( النفس)نا علاقاتها بالاالآخر يسمح لنا بكشف الشخصية وتفاعلاتها و 
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يعيش معزولا، ولهذا فإن هذا الجسد هو بمثابة مقياس للحرية، إمّا هو  فالإنسان مستحيل أن

 .رمز لحرية الشخص أو رمز لقيوده وسجنه
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ملخص 

سیكولوجیة الشخصیة الروائیة في روایة عازب حي المرجان للروائیة إلى دراسة هذه التهدف 

التحلیل یاتالربیعة جلطي إلى تحلیل الشخصیة الروائیة من الجانب النفسي بالاستناد على 

النفسي التي أسسها الطبیب النمساوي سیغموند فروید .

المصطلحات و المبادئ التي أتى بها فروید في التحلیل حاولنا في هذه الدراسة إبراز أهم 

النفسي  ، و علاقة التحلیل النفسي بالأدب ، كما حاولنا إظهار أبعاد الشخصیة  الروائیة  في 

روایة عازب حي المرجان و قد أبرزنا ذلك من خلال البعد النفسي و تحلیل بعض العقد ، 

في بطلة )( العد الثقافي  للشخصیات الرئیسیةوالبعد الجسدي ، و البعد  الاجتماعي ، الب

الروایة .
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